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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مفردات المادة

 ـ دواعي البحث في مناهج المفسرين              ـ التعريف بـمادة مناهج المفسرين
 ـ نشأة التفسير ومراحل تدوينه.

 ـ التفسير في عصر النبوة: مصادره ،قيمته العلمية ، مميزاته.       
 ـ التفسير في عصر التابعين : مدارسه مميزاته ، قيمته العلمية       
 ـ التفسير في مرحلة التدوين وخطواته       
 ـ ظهور نزعة التفسير الموضوعي       

 ـ التفسير بالمأثور
 تعريفه .ـ        

 لون الشخصي للتفسير بالمأثور.ـ ال       
 ـ حذف الإسناد. 3ـ شيوع الإسرائيليات  2ـ الوضع في التفسير  1ـ عيوب التفسير بالمأثور:   

 المؤلفات في التفسير بالمأثور:ـ أشهر 
 آي القرءان للطبري تأويلـ جامع البيان عن  1        
 ـ بحر العلوم للسمرقندي 2        
 ـ الكشف والبيان عن معاني القرءان للثعلبي 3        
 ـ معالم التنزيل للبغوي 4        
 ـ المحرر الوجيز لابن عطية 5        
 ـ تفسير القرءان العظيم لابن كثير 6        
 تفسير القرءان ـ الجواهر الحسان في 7        
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 ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 8        
 ـ التفسير بالرأي

 تعريفه، وموقف العلماء منه.        
 ـ تحرير موضع الخلاف.        
 لمفسرـ العلوم التي يحتاج إليها ا        

 ـ أشهر كتب التفسير بالرأي
 ـ مفاتح الغيب للفخر الرازي 1         
 ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 2         
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3         
 ـ لباب التأويل في معاني التنزيل  للخازن 4         
 ـ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5         
 ـ غرائب القرءان ورغائب الفرقان للنيسابوري 6         
 ـ تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 7         
 ـ السراج المنير للخطيب الشربيني 8         
 ن الكريم لأبي السعود مزايا القرءاإلى ـ إرشاد العقل السليم 9         

 ـ التفسير عند الفرق الكلامية ) أو التفسير بالرأي المذموم (
 ـ التفسير عند المعتزلة 0         

 المعتزلة ، مسلكهم في التفسير نشأةـ             
 ـ إنتاجهم  التفسيري:            
 بارـ تنزيه القرءان عن المطاعن للقاضي عبد الج 1                   
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 ـ غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى 2                   
 ـ الكشاف للزمخشري والتعريف به 3                   

 ـ التفسير عند الخوارج 3         
 ـ نشأة الخوارج              
 ـ قلة إنتاجهم التفسيري وأسبابه              
 ـ أشهر التفاسير عند الخوارج، الإباضية.              

 ـ التفسير عند الشيعة 2         
 ـ نشأة الشيعة              
 ـ الإنتاج التفسيري عند الشيعة              

 ـ مجمع البيان للطبرسي والتعريف به              
 ن الكريمآـ التفسير الفقهي للقر 

 سير الفقهي.التف نشأةـ          
 ـ أشهر كتب التفسير الفقهي:         

 ـ أحكام القرءان للجصاص الحنفي              
 الشافعي كيا الهراسيـ أحكام القرءان ل             
 المالكي ـ أحكام القرءان لأبي بكر بن العربي             
 ـ الجامع لأحكام القرءان للقرطبي المالكي             

 التفسير الصوفي للقرءان الكريمـ 
 باطني ، أو التفسير الرمزي وحكمه ، وبعض إنتاجهلـ التفسير ا        
 ، وبعض إنتاجه طبيعته وحكمهـ التفسير الإشاري،         
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 ـ التفسير العلمي للقرءن الكريم
 ـ نشأته وتطوره         
 ـ ظهور الخلاف حوله          
 ه.ـ مبررات عودت         
 ـ مشروعيته والحاجة إليه        

   .ـ الخاتمة 
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 ادةـــــــادر المـــــــمص
 

 المصدر الأساس:
 ــ التفسير والمفسرون                                           د/محمد حسين الذهبي  

 :بعض المصادر و المراجع المساعدة
 بدر الدين الزركشي                   ن                    اـ البرهان في علوم القرء 1
 جلال الدين السيوطي                   ـ الإتقان في علوم القرءان                     2
 "     "       "                    ـ التحبير من علم التفسير                    3
 "     "       "                   ـ طبقات المفسرين                            4
 ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم                           .14، مج 13ـ مجموع الفتاوى مج 5
 عبد العظيم الزرقاني                                   ـ مناهل العرفان في علوم القرءان  6
 خالد عبد الرحمن العك              أصول التفسير وقواعده                              ـ  7
 ـ التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد وكتب التفسير             يحيى بن علي الحجوري 8
 محمد ناصر الدين الألباني       ـ كيف يجب علينا أن نفسر القرءان                     9
 العثيمين محمد بن صالح                             ـ شرح مقدمة التفسير           11
 بن خلدونعبد الرحمن        ـ المقدمة                                               11
 لمجموعة من المفسرين                          كتب التفسير القديمة والحديثةبعض  ـ  12
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 مدخل إلى مناهج المفسرين
 تعريف
" المنهج " فإن كلمة ، وبالتاليأي سلك طريقا معينا "نهج" الفعل من تشتق كلمة " منهج "    

 طرق البحث مرادف لمناهج البحث.، ولذلك كثيرا ما يقال أن تعني الطريق والسبيـل
يوناني وتعني البحث أو النظر أو  أصلترجمة كلمة " منهج " باللغة الإنجليزية ترجع إلى و    

 هج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب.والمعنى الاشتقاقي لها يدل على الطريقة أو المن ،المعرفة
إما من  ويعرف العلماء" المنهج " بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة،   

  يعرفها اآخخرون.أو من أجل البرهنة على حقيقة لا أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا،
 ان للمنــــاهج مــــن حيــــث اخــــتلاف الهــــدف، أحــــد انطلــــق، يكــــون هنــــاك ا اهــــومــــن هــــذا الم   

 .1واآخخر يقيم البراهين عليها يكشف عن الحقيقة
الفكرية والمذهبية بأعمال المفسرين فهي تعني البحث في الأسس  "هجما ارتباط مصطلح "منأ   
الكــريم، وهــو مــا ألمــح إليــه آن لقــر لعمليــة تفســيره   تي ارتضــاها المفســر أو تــأثر اــا فأقــام عليهــاالــ

الزركشـي في قولـه ": وقــد أكثـر النــان فيـه مــن الموضـوعاوا بــين مختصـر ومبســوط، وكلهـم، وكلهــم 
يقــع علــى الفــن الــذي يغلــب عليــه فالزجــاج والواحــدي يغلــب عليهمــا الغريــب ، والثعلــبي يغلــب 

 معنــاه مــن العلــوم عليــه القصــو ، والزمخشــري علــم البيــان، والإمــام الفخــر وعلــم الكــلام ومــا في
 .2العقلية

 دواعي البحث في مناهج المفسرين
 ونذكر منها: ،هناك دواع كثيرة للبحث في مناهج المفسرين

 بمـا لا يمكـن أن يحـيط بـه طالــ  أن القـرءان الكـريم قـد لقـي مـن الدراسـة والبحـث والتفسـير  1
البـاحثين إطـلاع طالــب  مـن بـاب تقريـب هـذه المـادة العلميـة إلىكـان ف ،علـم بحـال مـن الأحـوال

 منها .مسالكهم في كتبهم لتيسير الإفادة العلم على مناهج أصحااا و 

                                                 
 .1998العلمي حرفة وفن، د/منصور نعمان ود/ غسان طيب النمري، الأردن، . البحث  1
 .1/13. المصدر السابق: 2
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ولـذا نجـد كـل مفسـر قـد ركـز علـى جانـب  ،ـ أن تفسير القرءان الكـريم بحـر زاخـر لا شـاط  لـه 2
فكان لزامـا علينـا إطـلاع طالـب العلـم علـى  ،أو جوانب معينة بحسب ما تخصو فيه من العلوم

ه التفاســـير والجوانـــب الـــتي اهتمـــب اـــا علــى حســـاب جوانـــب أخـــرى، وهـــذا كثـــيرا مـــا طبيعــة هـــذ
 فيعرف كل مسألة في التفسير ومظانها. ،ساعد الباحث ويوفر عليه الجهد والوقبي
ولذلك نلحظ بعضا من أقوال المفسـرين  ـ أن القرءان الكريم يفسره اللسان كما يفسره الزمان، 3

ات القــرءان أثبــب الــزمن أنــه لا يمكــن أن يكــون مثــل  لــك تفســيرا ممــا كــان يعــد تفســيرا لــبعض آيــ
 الأرضلكتـــاب الله تعـــالى، ومثـــال  لـــك قـــول القـــرطبي في تفســـير قولـــه تعـــالى :"وهـــو الـــذي مـــد 

دليـل علـى بطـلان قـول مـن قـال بكرويـة  احيـث قـال :و وفي هـذ 1وجعل فيها رواسـي وأنهـارا .."
قولــه  للزمخشــري نجــده يقــف عنــد مثــل تفســير الكشــاف الأرض مــن علمــاء الهيغــة وغــيرهم..  وفي

دليـل علـى فسـاد  فيقـرر أن هـذا 2"فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من السماء ماءنزل أو تعالى:"
 يغة بأن البحر هو مصدر الماء والمطر ، ويرى أن مصدره السماء..قول علماء اله

كتبه أرباب نحل ومـذاهب فكريـة  يكون قدغلب ما وضع من كتب التفسير لا يخلو أن ـ إن أ 4
وقد وضعوا هذه التفاسير بغـرض التمكـين لمـذاهبهم  ،واعتقادية لا تسلم من النقد والطعن عليها

 عمال والتنبيه على ما فيها من محا ير ومفاسد.والعويج لها مما يستدعي تتبع هذه الأ
لو جميعا من النقـائو لا تخ ـ أن هذه التفاسير على اختلافها وتفاوتها من حيث الكمال فإنها 5

مــن الدقــة والخفــاء يصــعب معهــا  ئو والثغــرات قــد تبلــن أحيانــا درجــةن هــذه النقــاوأ والثغــرات،
وهـــــذا الإمـــــام الطيـــــبي يقـــــول في مقدمـــــة حاشـــــيته علـــــى كشـــــاف الزمخشـــــري :لقـــــد  ،إليهـــــا التنبـــــه

 ،اآخراء الكلامية استخرجب اعتزالاته بالمناقيش ..ويريد بذلك شدة خفائها والتباسها بغيرها من
 ومن هنا كان من الواجب تنبيه طالب العلم إلى هذه المزالق الوعرة والمسالك الصعبة.

  

                                                 
 ،  في الجامع لحكام القرءان. 3. انظر تفسير هذه اآخية ،  سورة الرعد : 1
 .22. سورة البقرة اآخية:  2
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 تعريف التفسير :
:و هو علم يبحث فيه عن القرءان الكـريم  وفي الاصطلاح ،التفسير في اللغة الإيضاح والتبيين   

 1البشرية بقدر الطاقة  من حيث دلالته على مراد الله تعالى
وقيـل وإنـه علـم يعـرف بـه فهـم كتـاب الله المنـزل علـى نبيـه محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، وبيـان    

، واســتمداد  لــك مــن علــم اللغــة والنحــو والتصــريف وعلــم وأحكامــهمعانيــه ، واســتخراج حكمــه 
 2البيان وأصول الفقه والقراءات..

وقــــد عرفــــه أهــــل العلــــم  ،رادف للتفســـيرأمـــا التأويــــل فهــــو في أشــــهر معانيـــه عنــــد المتقــــدمين مــــ   
وقيـل إن  ،مـا كـان راجعـا للدرايـةل تفسير ما كان راجعا للرواية والتأويال أنبتعاريف أخرى، منها 

مـا تعلـق بـنو واحـد واحتمـل أكثـر التفسير مـا تعلـق بـنو واحـد واحتمـل معـنى واحـدا والتأويـل 
 من معنى.

 .3أما عند المتكلمين فهو صرف اللفظ عن معنى ظاهر إلى معنى خفي لدليل يقعن به   
  

                                                 
 .2/3. عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرءان  1
 .1/13،  3ي ، البرهان في علوم القرءان، دار الفكر، ط.الزركش 2
 .52، ص: 1986،  2. انظر خالد عبد الرحمن  العك، أصول التفسير وقواعده، دار النفائس، دمشق ط 3
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 نشأة التفسير وتطوره
 لتفسير: التفسير في عصر النبوةالمرحلة الأولى من ا

الكـــريم جملـــة وتفصـــيلا لقولـــه القـــرءان  صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان طبيعيـــا أن يفهـــم الرســـول   
وقولــه تعــالى :"فــإ ا  1يتفكــرون "ليــك الــذكر لتبــين للنــان مــا نــزل إلــيهم ولعلهــم تعالى:"وأنزلنــا إ

أمـا  3كما كان الصحابة يفهمون معانيه على وجه الإجمـال  2ناه فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه"قرأ
 ،فهمه على وجه التفصيل فكانوا يتفاوتون فيه بقدر علمهم باللغات التي نزل اا القـرءان الكـريم

ويتضـح  ،ومعرفة ملابسـات التنزيـل ،لى الله عليه وسلمصحبة كل واحد منهم للرسول ص ومدى
 ورجوع باقي الصحابة إليهم . ،هذا من خلال اشتهار قلة من الصحابة بالتفسير

 مصادر التفسير في هذه المرحلة :
فمــا جــاء مجمــلا في موضــع جــاء  ،وهــي الخطــوة الأولى أمــام كــل مفســر القــرءان الكــريم: الأول ـ

 وما جاء مطلقا في موضع منه جاء مقيدا في موضع آخر . ،مفصلا في موضع آخر
صـلى الله عليـه  : فكثيرا ما كان الصـحابة يرجعـون إلى الرسـولصلى الله عليه وسلم النبي الثاني ـ
 ،لحـديثوهـذا واضـح لمـن يرجـع لكتـب ا ،فيما أشكل عليهم مـن كتـاب الله فيوضـحه لهـم وسلم

مـن  لـك مـا رواه الإمـام  ،صـلى الله عليـه وسـلم فيجد مرويات كثيرة في التفسير مرفوعة إلى النبي
بأن المغضوب عليهم عـم اليهـود والضـالين هـم  صلى الله عليه وسلم أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي

  . وأن كلمة التقوى ـ في سورة محمد ـ هي لا إله إلا الله ،الفاتحة صارى في سورةالن
 كـل القــرءان أم لا  صــلى الله عليـه وســلم وهنـا يـرد علينــا سـؤال مهــم وهـو : هــل فسـر الرسـول  

نـه لم يفسـر منـه ،ومنهم مـن  هـب إلى أنـه فسـر كـل القـرءانفمن العلمـاء مـن  هـب إلى القـول بأ
، والبحث في أدلة الفريقين يـدل علـى غلـو عنـد كـل فريـق في مـا  هـب إليـه، والظـاهر 4إلا القليل

                                                 
 .44. سورة النحل :  1
 .16. سورة القيامة :  2
 .13/331. ابن تيمية ، مجموع الفتاوى،  3
 .1/16في تفسير القرءان العزيز  . انظر ابن عطية، المحرر الوجير 4
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فســر مـن القـرءان بالقــدر الـذي أشــكل صــلى الله عليـه وسـلم  هـو التوسـط في القــول بـأن الرسـول
 وهذا واضح من خلال كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث . ،على أصحابه

ج إلى نظـر وكان يحتـا ،الاجتهـاد وقـوة الاسـتنباط: و لـك فيمـا لم يـرد فيـه كتـاب ولا سـنة ـالثالث 
ومنهـا  ،عنـدهم أدوات منهـا معـرفتهم بأسـرار اللغـة ومـدلولاتها المختلفـةكان للاجتهاد و  ،واجتهاد

وقـوة  ،وكـذا معايشـتهم لظـروف التنزيـل ،هل الكتـابوأحوال أ ،رفتهم بأحوال العرب وعاداتهممع
 وإحاطتهم بمقاصد الإسلام وهديه. ،الفهم وسعة الإدراك

لـه مـن الأ يـة في التفسـير مـا  هـل الكتـابلم يكـن رجـوع الصـحابة إلى أ أهـل الكتـاب : الرابع ـ
 ولمــا ورد عــن الرســول ،للمصــادر الســابقة نظــرا لمــا أصــاب كتــب اليهــود والنصــارى مــن التحريــف

ممـا  ،ولم تصدر منه الإباحة إلا في آخر حياتـه ،من النهي عن الأخذ عنهمصلى الله عليه وسلم 
 .1قلل من رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب في التفسير وفي إطار جد ضيق

 المفسرون من الصحابة :
أشــهر المفســرين مــن الصــحابة ـ كمــا نقــل الســيوطي ـ هــم الخلفــاء الأربعــة وابــن مســعود وابــن    

م بـن الـزبير رضـي الله عـنه وعبـد الله، وأبو موسى الأشعري ،عبان وأبي بن كعب وزيد بن ثابب
 .أجمعين
 ،وعبـد الله بـن عمـر ،وأبي هريـرة ،وهناك من تكلم في التفسـير مـن الصـحابة كـأنس بـن مالـك   

 .2رضي الله عنهم وعائشة ،وجابر بن عبد الله
 قيمة التفسير المروي عن الصحابة 

وعـزا هـذا  ، كر الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الـوحي لـه حكـم المرفـوع   
  ،ابن الصلاح والنـووي قيـدا هـذا بمـا لا مجـال فيـه للـرأي أو نحـو  لـك أنإلا  ،القول إلى الشيخين
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رجعنــــا في  لــــك إلى أقــــوال  إ ا لم نجــــد التفســــير في القــــرءان ولا في الســــنة :كمــــا قــــال ابــــن كثــــير
      .1الصحابة فإنهم أدرى بذلك

  مميزات التفسير في هذه المرحلة
وكــان هــذا الغمــوض يــزداد كلمــا ابتعــد  ،بــل مــا غمــض منــه فقــط ،القــرءان جميعــهـ لم يفســر  1

 النان عن عصر التنزيل، وكلم قل عدد الصحابة. 
 ـ قلة الاختلاف فيما بينهم في فهم معانيه. 2
ويقتصــرون علــى توضــيح المعــنى اللغــوي أو ســبب  ،ـ كــانوا كثــيرا مــا يكتفــون بــالمعنى الإجمــالي 3

 النزول ونحوه.
نــدرة الاســتنباط العلمــي لاحكــام الفقهيــة مــن اآخيــات واختفــاء الاخــتلاف المــذهبي الــذي ـ  4

 ظهر فيما بعد.
  .ـ لم يدون شيء من التفسير في هذه المرحلة 5
 .2بل كان فرعا عنه ،ـ أخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث في الرواية 6

 التابعينالمرحلة الثانية للتفسير : التفسير في عصر 
 مدارس التفسير في عصر التابعين

ا معهــم مــن العلــم إلى هــذه وحمــل الصــحابة مــ ،فــتح الله علــى المســلمين كثــيرا مــن بــلاد العــالم   
 ،وبـذلك تكونـب مـدارن في الفقـه والحـديث والتفسـير ، وجلس إليهم كثيرا من التابعين،البلدان

 :المدارن بأساتذتها وتلامذتها وهيهذه  ، واشتهرت بعضأساتذتها الصحابة وتلامذتها التابعون
 ،ومجاهـد ،مذتها سعيد بن جبـيرواشتهر من تلا ،: قامب على ابن عبانرسة التفسير بمكةمد
 وعطاء بن أبي رباح. ،وطاون بن كيسان ،مولى ابن عبان عكرمةو 

وأشــهر تلامــذتها مــن التــابعين  ،: قامــب علــى الصـحابي أبي بــن كعــبمدرســة التفســير بالمدينــة
 ومحمد بن كعب القرظي  ،هم زيد بن أسلم وأبو العالية
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وأشـهر رجالهـا مـن التـابعين علقمـة  ،: قامـب علـى عبـد الله بـن مسـعودمدرسة التفسير بـالعراق
وقتـادة  ،والحسـن البصـري ،وعـامر الشـعبي ،ومسـروق ومـرة الهمـذاني ،والأسود بن يزيد ،بن قيس

 وسي.بن دعامة السد
 قيمة التفسير المروي عن التابعين

 اختلـــف العلمـــاء في حكـــم التفســـير المـــروي عـــن التـــابعين هـــل هـــو مـــن قبيـــل التفســـير بالمـــأثور   
 ،أم يعتبر من قبيل التفسير بالاجتهـاد فيخضـع للبحـث والنظـر ،فيؤخذ به وجوبا إ ا صح سنده

وإن كان رأي فر  ،1وجب الأخذ بهجمع عليه التابعون وخلاصة القول أنه إن كان من قبيل ما أ
تفسير بالمـــأثور مـــن ـلـــف في الـــوأغلـــب مـــن أ ،رده بالبحـــث والنظـــر وذ بـــه أخـــأمكـــن الأد مـــنهم 

 ورد بعضها . ،العلماء نقل كثيرا من أقوال التابعين في التفسير
 مميزات التفسير في هذه المرحلة 

لكثرة من دخـل في الإسـلام مـن أهـل  والنصرانيات ـ دخل في  التفسير كثير من الإسرائيليات 1
 وتوسع التابعين في الأخذ عنهم. ،الكتاب

 ولكن عن شخو بوجه خاص  ،ـ ظل التفسير محتفظا بطابع الرواية والتلقي 2
فنجـد الحسـن البصـري قـد فسـر القـرءان  ،ـ بـدأت تظهـر في هـذا العصـر نـواة الخـلاف المـذهبي 3

 .2على إثبات القدر وتكفير من يكذب به مثلا
 ـ كثرة الخلاف بين التابعين في التفسير إ ا قيس بما كان عليه  الصحابة. 4

 المرحلة الثالثة : التفسير في عصر التدوين
وقـد مـر التفسـير مـن هـذه ،عصر بني أميـة وبدايـة عصـر بـني العبان أواخروتبدأ هذه المرحلة من 

 الناحية التاريخية بخمس خطوات هي :
 تناقل بالرواية بين الصحابة والتابعينالخطوة الأولى: حيث كان ي

 . الخطوة الثانية : بداية التدوين مع بداية تدوين الحديث النبوي
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الخطوة الثالثة: انفصل فيها التفسير عن الحديث ووضع لكل آية من القرءان تفسـيرها مـن الأثـر 
 الصحابة.و  صلى الله عليه وسلم موصول الإسناد إلى الرسول

لم يتجــــاوز اــــا حــــدود التفســــير بالمــــأثور ولكــــن  ــــاوز روايتــــه بالإســــناد طلبــــا الخطــــوة الرابعــــة : 
 العليل.واختلط الصحيح ب ،ضع في التفسيرفدخل الو  ،للاختصار

وفيها  ،وأفسحها امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا الخطىالخطوة الخامسة: وهي أوسع 
تــدرج ابتــدأ بالمباحــث اللغويــة والنحويــة وكــان  لــك علــى  ،امتــزج الفهــم العقلــي بالتفســير النقلــي

 ثم ،والأصــولية والتصــوف ثم العلــوم الرياضــية والكونيــة والفلســفةوالبلاغيــة إلى القضــايا الكلاميــة 
حــأ أصــبحب حركــة التفســير وثــل المســحة  ،كــان آخرهــا العلــوم الإنســانية في العصــر الحــديث

 . 1لتطور الحياة العقلية عندهم سةوالمرآة العاكالثقافية والعلمية للمسلمين عب العصور 
 ظهور نزعة التفسير الموضوعي 

وهــي نزعــة  ،جانــب هــذا كلــه كانــب هنــاك نزعــة  ديديــة في التفســير تســير ســيرا بطيغــا وإلى   
فـألفوا في قصـو  ،موضوع معين من القرءان و التفسير في جانب واحد أوأ ،التفسير الموضوعي
وأشــــباهه  ،وغريبــــه ومبهماتــــه ،وأمثالــــه وأقســــامه ومتشــــااهوناســــخه ومنســــوخه القــــرءان وجدلــــه 

جاء العصر الحديث فـازدادت الحاجـة إلى هـذا النـوع مـن  أنونظائره وأسباب نزوله وغيرها، إلى 
ن المنهجيــة والتخصــو والتقصــي والتــدقيق في هــذه الدراســات مــلــه  عالتفســير لمــا صــارت تخضــ

    البحث حأ صار يعرف بتفسير العصر. 
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 ـورالتفسـير بالمأث
 تعريفه : 

من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عـن  نفسهيراد بالتفسير المأثور ما جاء في القرءان    
والصـحابة والتـابعين مـن كـل مـا هـو بيـان وتوضـيح لمـراد الله تعـالى  صـلى الله عليـه وسـلم الرسـول

 .1من نصوص كتابه الكريم
 بالمأثور :اللون الشخصي للتفسير 

تدخلــه  طالــب العلــم قــد يحســب أن التفســير بالمــأثور لا، و لــك أن هــذه مســألة بالغــة الأ يــة  
لطـابع الشخصـي في  إ ا كـان اولـذلك نقـول  ،قتصر علـى مجـرد النقـل والروايـةالنزعة الذاتية لأنه ي
 علـى هـذا فإننـا لا نكـاد نلمحـه للوهلـة الأولى ،جليا واضـحا للقـار  رأي يبدوكتب التفسير بال

آثــــار هــــذا اللــــون  ونســــتطيع أن نتتبــــع ،النحــــو مــــن الجــــلاء والوضــــوح بالنســــبة للتفســــير بالمــــأثور
 : 2الشخصي للتفسير بالمأثور فيما يأتي

وهو في كل  لك لا يخلو  ،ـ تخير المفسر من المرويات ما يراه متجها إلى معنى اآخية ومتعلقا اا أ
 ،ويهـتم اـا ويجتهـد في تصـحيحها وتلميعهـايكون متأثرا نفسيا وعقليا حينما يقبل رواية  أنمن 

ويحــرص علــى اســتبعاد صــحتها ولا يرتــاح إليهــا، ومثــال  لــك مــا  ،أو حينمــا يــرفض روايــة أخــرى
"وأرسـل علـيهم طـيرا أبابيـل تـرميهم بحجـارة مـن  :م محمـد عبـده وهـو يفسـر قولـه تعـالىفعله الإمـا

فنــراه يتخــير مــن الروايــات الكثــيرة عنــد الطــبري في وصــف  3م كعصــف مــأكول"ســجيل فجعلهــ
ه إصـــابتهم بمـــرض فتـــاك كمـــرض وجعلهـــم كعصـــف مـــأكول معنـــا ،الطـــير الأبابيـــل بأنهـــا جـــراثيم

 .الجدري.
و الإيجــــاز والتقليــــل في نقــــل مــــا يتعلــــق ببــــدء الخلــــق والتكــــوين وتــــاري  ـــــ التوســــع والتفصــــيل أ ب

وراء  لـــك التفـــاوت بـــين المفســـرين في نســـبة النقـــل عـــن  .. فكـــان مـــن الإنســـانية الأولى وغيرهـــا
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وليس من شك في أن هذا يمثل صورة عقلية وطابعا شخصيا  ،الإسرائيليات والقصو والأخبار
وهــو  ،ويجتهــد في تفســير بعــض اآخيــات في ضــوئها ،لكــل مــن يقبــل هــذه الروايــات ويشــغف اــا

 .حا عنهامثل هذه الأخبار ويضرب صفخلاف من يزهد في 
ـ كما يبدو اللون الشخصي في التفسير بالمـأثور في مـدى معرفـة المفسـر بالرجـال وقدرتـه علـى  ج

فمــن كــان راســ  القــدم في فحــو اآخثــار  ،ووييــز المرويــات المقبولــة مــن المــردودة ،نقــد الأســانيد
ومــن كــان قصــير البــاع في هــذا  ،والأخبــار جــاء تفســيره نقيــا خاليــا مــن المرويــات الواهيــة والمعوكــة

الجانــب كــان حاطــب ليــل وكــان تفســيره خليطــا مــن الروايــات المتفاوتــة في القــوة والضــعف وربمــا 
كانب إن  غلب ضعيفها على صحيحها، ومن هنا وجب التنبيه على أن كتب التفسير بالمأثور و 

 رواية.مشعكة في النقل والرواية فهي متفاوتة من حيث تفاوت مؤلفيها في علم ال
 هاعيوب التفسير بالمأثور وأسباب

وهــو المقــدم علــى غــيره ولا غــنى عنــه  ،علــى الــرغم مــن كــون التفســير بالمــأثور هــو المعــول عليــه   
فإنــه قــد علقــب بــه بعــض العيــوب والنقــائو بفعــل عوامــل  ،لكــل طالــب لتفســير القــرءان الكــريم

لـــك الكـــم الهائـــل مـــن الروايـــات ممـــا يجعـــل المفســـر أمـــا عقبـــات شـــاقة وهـــو يتعامـــل مـــع   ،مختلفـــة
 ومن هذه العيوب مايأتي : ،والأخبار وترتيبها ووحيصها ووضعا في الموضع اللائق اا

 أ ـ كثرة الوضع في التفسير :
ليف تــألأنهمــا كانــا أول الأمــر مزيجــا في ال ،فقــد نشــأ الوضــع في التفســير مــع نشــأته في الحــديث 

 فوجد في كل منهما الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. ،والرواية
ونــذكر منهــا التعصــب  ،وترجــع أســباب الوضــع في التفســير إلى الأســباب نفســها في الحــديث   

العويج للبـدع والأهـواء والزندقـة وغيرهـا و  ،والولع بالأخبار والقصو ،المذهبي والتناحر السياسي
 من الأسباب المعروفة.

ذا الوضـع الـذي دخـل في التفسـير المـأثور أن ضـاع كثـير منـه لمـا أحـاط بـه مـن وكان من أثر ه   
ة لا يخلــو مــن قيمــ الموضــوع التفســيرنــه ينبغــي التنبيــه إلى أن علــى أ ،شــكوك فقلــل مــن الثقــة بــه

فهـو لا يبعـد عـن معــنى  ،جتهـاد لواضـعهلأنـه عبــارة عـن ا ـ علميـة ـ بخـلاف الوضــع في الحـديث



 
07 

فهـــذا  ،نـــه أراد رواجـــا لتفســـيره وقبـــولا بـــين النـــانوكـــل مـــا في الأمـــر أ ،الأحيـــاناآخيـــة في بعـــض 
كمــا يرجــع   ،وإن لم تكــن لــه قيمــة إســنادية ،التفسـير لا يخلــو مــن قيمــة علميــة بطريقــة أو بــأخرى
    . وغيرها من الا اهات إليه في معرفة آراء الفرق وأرباب النحل وأهل الأهواء

 ب ـ الإسرائيليات:
وإنمـا  ،بالإسـرائيليات  لـك اللـون اليهـودي النصـراني الـذي  اع وشـاع في كتـب التفسـيريقصد    

لأن الجانب اليهودي هو الذي فشا وطغى وسيطر  ،سمي بالإسرائيليات من باب تغليب الغالب
 لشدة التصاق اليهود بالمسلمين منذ ظهور الإسلام.

قــد اشــتملا علــى بعــض ممــا اشــتمل عليــه  امــونحــن إ ا أجلنــا النظــر في التــوراة والإنجيــل نجــد أنه   
جمـال لإا لام مـع فـارق هـووبخاصة ما كـان لـه تعلـق بقصـو الأنبيـاء علـيهم السـ ، القرءان الكريم

نـه ممن أسلم من أهل الكتاب مـا يـرون أفكان المسلمون يقتبسون  ،في القرءان والتفصيل في غيره
ير أن الصــحابة رضــي الله عــنهم لم موضــح لمــا فيــه مــن غمــوض وإاــام، غــو شــارح لهــذا الإجمــال 

بــل كـانوا يتوقفــون امتثـالا لقــول  ،ولم يقبلــوا مـنهم كــل شـيء ،يسـألوا أهـل الكتــاب عـن كــل شـيء
لا تصـدقوا أهـل الكتـاب ولا تكـذبوهم وقولـوا آمنـا بـالله ومـا أنـزل و صلى الله عليـه وسـلم الرسول

  1إلينا وما أنزل إليكم 
بل كانوا يسألونهم عما كان في زمن  ،يتعلق بالعقيدة والأحكاميسألوا عن شيء  لم أنهمكما    

أنبيائهم من الوقائع والأخبار للوقوف على ما فيها من المواعظ والعـبر، أمـا التـابعون فقـد توسـعوا 
 ،ويرجــع  لــك إلى كثــرة مــن دخــل في الإســلام مــن أهــل الكتــاب ،في الأخــذ عــن أهــل الكتــاب

 غموض ناتج عن الإجمال في مواضيع القرءان الكريم.ومحاولة إيجاد تفصيل وتفسير لكل 
 قيمة ما يروى من الإسرائيليات

 أقسام: ثلاثةالإسرائيلية الأخبار 
الخضـــر صـــاحب موســـى عليـــه  اســـمــــ قســـم نعلـــم صـــحته بمـــا جـــاء في الســـنة الصـــحيحة كتعيـــين 

 أو له شاهد من الشرع يقويه فهذا نقبله. السلام،
                                                 

 . رواه البخاري في كتاب التفسير. 1
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وهــــذا لا يصــــح قبولـــه أو روايتــــه إلا علــــى ســــبيل  ،كذبـــه بمخالفتــــه لشــــرعنا وللعقـــل  يعلــــمــــ قســــم 
 وهو ما يفعله بعض من المفسرين كالطبري وابن كثير وغيره . ،التعريف به وبيان بطلانه

وهـذا  ،وهـذا نتوقـف فيـه مـع جـواز روايتـه ،ـ قسم مسكوت عنه لا هـو مـن قبيـل الأول ولا الثـاني
 .1ئدة فيه في أمور الدينالقسم أغلبه مما لا فا

وعليه فإن على المفسر أن يكون يقظـا بـالن الحيطـة ليسـتخلو مـن هـذه المرويـات مـا يناسـب    
 ،وخـير لـه أن يضـرب صـفحا عـن هـذه الإسـرائيليات جملـة ،روح القرءان ويتفق مـع العقـل والنقـل

 في الغالب مما يصرف عن مواضع العبرة والعظة في القصة القرءانية. انهلأ
 أقطاب الروايات الإسرائيلية

إن المتصــفح لكتــب التفســير بالمــأثور يلحــظ أن أغلــب مــا يــروى مــن الإســرائيليات يــدور علــى    
 ،ووهـب بـن منبـه، وعبـد الملـك بـن جـريج ،أربعة أشخاص هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار
ممــا يوجــب علينــا الحــديث عــنهم ولــو بإيجــاز  ،وقــد اختلفــب فــيهم الأقــوال بــين التعــديل والتجــريح

 لمعرفة مبلغهم من العلم والعدالة.
 عبد الله بن سلامـ  1

 هــو أبــو يوســف عبــد الله بــن ســلام بــن الحــارث الإســرائيلي الأنصــاري، أســلم عنــد قــدوم النــبي   
 وسـلم صـلى الله عليـه وأقام الحجة على قومه في صدق الرسول ،إلى المدينة صلى الله عليه وسلم

وقصــة إســلامه في صــحيح البخــاري ـ كتــاب الهجــرة  نــزل فيــه بعــض القــرءان كقولــه تعــالى :"قــل 
أرأيتم إن كـان مـن عنـد الله وكفـر  بـه وشـهد شـاهد مـن بـني إسـرائيل علـى مثلـه فـ من واسـتكبر  

 الى أيضـــا:"قل كفــى بـــالله شــهيدا بيـــني وبيــنكم ومـــنه تعــوقولـــ 2إن الله لا يهــدي القـــوم الظــالمين"
 ،أبو هريـرةروى عنه إبناه يوسف ومحمد كما روى عنه عوف بن مالك، و  3عنده علم الكتاب "

ووقف مدافعا عـن عثمـان عنـدما ثـار عليـه  ،وشهد مع عمر فتح بيب المقدن ،وعطاء بن يسار
ولم حضــر معــاد بــن جبــل المــوت قــال : إن العلــم عنــد أربعــة  ،كــان أعلــم اليهــود وســيدهم  ،قــاتلوه

                                                 

 . انظر مقدمة تفسير القرءان العظيم لابن كثير. 1
 .9. سورة الأحقاف :  2
 .44. سورة الرعد :  3
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وعبــد الله بــن مســعود، وعبــد الله بــن ســلام، فــإني  ،وســلمان الفارســي ،بي الــدرداءرهــط: عــويمر أ
 سمعب رسول الله يقول إنه عاشر عشرة في الجنة .

لهــذا كلــه لا نســتطيع أن نــتهم الرجــل في ثقتــه أو علمــه بعــدما علمنــا أنــه مــن خيــار الصــحابة    
   وبعدما نزل فيه من القرءان.

 كعب الأحبارـ  2
 ،المعروف بكعب الأحبـار، أصـله مـنم يهـود الـيمن ،كعب بن ماتع الحميري  ،إسحاقهو أبو    

ثم تحـــول في  ،انتقـــل إلى المدينـــة وغـــزا الـــروم في خلافـــة عمـــرأســـلم في خلافـــة عمـــر علـــى الأشـــهر 
كـان   ،عـن مائـة وأربعـين سـنة ـهـ32خلافة عثمـان إلى الشـام فسـكنها إلى أن مـات بحمـو سـنة 

كمــا   ،جلالـة قـدر ا وغير ــا مـن الصـحابة يأخـذون عنــه ويـروون عنـه ابـن عبـان وأبـو هريــرة علـى
ممـا يـدل علـى ثقتـه  ،وكـذا أبـو داود والعمـذي والنسـائي ،أخرج له الإمام مسـلم في كتـاب الإيمـان

 وعدالته.
 وهب بن منبهـ  3

مــن خيــار  ،صــاحب القصــو والأخبــار ،اليمــاني الصــنعاني ،وهــب بــن منبــه ،هــو أبــو عبــد الله   
كبــار روى عــن   ـهــ114أو111وتــوفي ســنة  ،في خلافــة عثمــان ـهــ34ولــد ســنة :،علمــاء التابعين

وأخـرج لـه البخـاري ومسـلم  ،سعيد الخدري وابن عبان وابـن عمـر الصحابة منهم أبو هريرة وأبو
 والنسائي والعمذي وأبو داود.

الاطــلاع علــى الكتــب القديمــة  مبلغــه مــن العلــم والعدالــة : كــان وهــب بــن منبــه واســع العلــم كثــير
كمـا وثقـه   ،قال الذهبي : كان ثقة عدلا كثير النقـل عـن كتـب الإسـرائيليات ،والقصو والأخبار

 وولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء. ،أبو زرعة والنسائي وابن حجر وغيرهم



 
21 

 عبد الملك بن جريجـ  4
كـان مـن علمـاء مكـة   ،أصله رومي نصراني ،هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج   

د قطــب الروايــات الإســرائيلية في عهــ وهــو ،مــن ألــف الكتــب في الحجــاز أولمــن  ومحــدثيهم وهــو
روى عـن أبيـه وعـن عطـاء  ،كثـيرا مـا يعتمـده الطـبري في اآخيـات الـتي نزلـب في النصـارى  ،التابعين

وزاعـي والأ ،إبناه عبـد العزيـز ومحمـدكما روى عنه   ،والزهري وغيرهم ،بن أبي رباح وزيد بن أسلم
 ـ.ه159وقيل  ـه151وتوفي سنة  ـه81ولد سنة  ،والليث بن سعد

ولكن ينبغـي  ،ويتبين من خلال تراجم هؤلاء الأقطاب أنهم كانوا على قدر من العلم والعدالة   
التنبيــه إلى الفــرق الواضــح بــين مــا يرويــه عــنهم أهــل العلــم مــن المفســرين والمحــدثين وبــين مــا يرويــه 

غلـب مـا لطـون الغـث بالسـمين، فـإن أويخعنهم الإخباريون والقصاص الذين يتساهلون في النقل 
لزيـــادة كمـــا قـــد لا يخلـــو مـــن ا  ،نســـبه إلـــيهم القصـــاص والوعـــاس قـــد لا تصـــح نســـبته إلـــيهم أصـــلا

 والنقصان والتحريف والتزييف.
 حذف الإسناد:ج ـ 
  أنفبعــد  ،حــذف الإســناد هــو الســبب الثالــث الــذي يرجــع إليــه  الضــعف في التفســير بالمــأثور   

فـنهض قـوم  ،كان التفسير في عصر الصحابة والتابعين يروى بأسانيده جـاءت مرحلـة مـا بعـدهم
كمـا لم يتحـروا   ،غـير معـزوة إلى ناقليهـا ونقلـوا أقـوالا ،فحذفوا الأسانيد طلبـا للاختصـار ،للتفسير

 .واختلط الضعيف بالقوي ،الصحة فيما ينقلون، وبذلك التبس الصحيح بالعليل
غير أن هذه الأسـباب لا تقلـل مـن قيمـة التفسـير بالمـأثور، كمـا أن الكتـب المؤلفـة فيـه ليسـب     

 أخبـــاراوإن نقلـــوا  ،بـــل هنـــاك  الكتـــب الـــتي التـــزم مؤلفوهـــا  كـــر الأســـانيد ،كلهـــا في مقـــام واحـــد
وفي  ،ضـعيفة السـند فـإن لهـم عــذرهم لأن أهـل العلـم يومغـذ لم تكــن تخفـى علـيهم أحـوال الرجــال

لم يكونــوا يســألون عــن  :قدمــة صــحيحه عــن ابــن ســيرين أنــه قــال لــك يــروي الإمــام مســلم في م
 كم.سموا لنا رجال الإسناد فلما وقعب الفتنة قالوا

   .المؤلفات في التفسير بالمأثور ومناهج مؤلفيها فيها وفيما يلي تعريف موجز بأشهر   
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 جامع البيان عن تأويل آي القرءانـ  0
 هـ (201ـ  332) بن جرير الطبريلا

 التعريف بالمؤلف
وعـالم فقيـه  ،مـن مشـاهير المفسـرين والمـؤرخين ،أبو جعفر هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري،   

ولـد في آمـل طبرسـتان واـا نشـأ وحفـظ  ،محقـق ،نحـوي ،لغـوي ،عالم بـالقراءات القرءانيـة ،أصولي
  ،ثم اســتقر في بغــداد بعــد أن بــرع في علــوم كثــيرة ،طــوف في الأقــاليم طلبــا للعلــمو  ،القــرءان صــغيرا

ثم مــال إلى الاجتهــاد في آخــر حياتــه فأســس مذهبــه الفقهــي بعــد بحــث  ،كــان شــافعي المــذهب
ولكـن  ،روافضونسـب إلى التشـيع والوضـع للـ ،ولكن لم يكتـب لـه البقـاء ،وصار له أتباع ،طويل
وقالوا إن الطبري المتهم بالتشـيع هـو محمـد بـن  ،البحث والتحقيق كشفوا هذه الفرية وردوها أهل

ألــــف كتابــــه في التفســــير في حجــــم ولــــيس الطــــبري المفســــر،  ،الطــــبري الرافضــــي جريــــر بــــن رســــتم
موسوعة ضخمة تقـع في ثلاثـين ألـف ورقـة ثم قـال لطلبتـه : هـل تنشـطون لكتـاب في التفسـير في 

فاختصــره في ثلاثــة  ،تفــنى الأعمــار دون  لــك ،فعجبــوا وقــالوا : ســبحان الله ،ثلاثــين ألــف ورقــة
هــ  قـال عنـه النـووي :و كتـاب 289ـ  281ووأمـلاه علـى طلبتـه في عشـر سـنوات  ،آلاف ورقـة

لــو ســافر رجــل إلى و ابــن جريــر في التفســير لم يصــنف أحــد مثلــه   وقــال أبــو حامــد الإســفراييني:
 .1 الصين حأ يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن  لك كثيرا

 التعريف بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه
حـأ قيـل : كـل مـن جـاء بعـد الطـبري مـن المفسـرين  ،يعتبر تفسير الطبري مـن أشـهر التفاسـير   

نى عنـه للـذين يهتمـون ولا غـ ،فهو المرجع الأول عند الذين عنوا بالتفسـير النقلـي ،فهو عالة عليه
دا علـــى النظـــر لمـــا فيـــه مـــن الاســـتنباط وتوجيـــه الأقـــوال والعجـــيح بينهـــا اعتمـــا ،لعقلـــيبالتفســـير ا
ـــذلك قـــال الإ ،العقلـــي ـــل تفســـير الطـــبري،  مـــة علـــى أنـــه لمب الأمـــام النـــووي :أجمعـــول يؤلـــف مث

 الطبري في تفسيره في العناصر اآختية: ونستطيع أن نلخو معالم منهج
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فهــو إ  ينقــل الأقــوال  ،ولكنــه لــيس حاطــب ليــل ،التفســير النقلــي ويقدمــه علــى غــيره ـ يعتمــد 1
فإنـه يســندها ـ ومــن أســند لــك فقــد حملــك البحــث عــن رجــال الســند ـ ومــع  لــك فــإن الطــبري 

  .ويرد الرواية التي لا يثق اا ،يقف أحيانا من السند موقف الناقد البصير فيجرح ويعدل
 .ـ يذم  التفسير بالرأي إ ا كان في التفسير بالرأي ما يغني عنه 2
ولعــل هــذا راجــع إلى مــا تــأثر بــه مــن الروايــات التاريخيــة الــتي  ،لروايــات الإســرائيليةـ يكثــر مــن ا 3

ومع  لك يبقى كتابـه بحاجـة  ،وهو كثيرا ما يتعقبها بالفحو والنقد ،عالجها في مؤلفاته التاريخية
 تثبب أمام النقد العلمي . إلى غربلة ثانية لتخليصه من القصو والأخبار التي لا

"هـــل تعالى:ففــي تفســير قولــه  ،غـــير مولــع بمــا لا فائــدة فيـــه ،قليــل الاســتطراد ـ كــان الطــبري 4
روايــات في نــوع الطعــام ينقــل مــا ورد مــن ال 1لســماء .."ينــزل علينــا مائــدة مــن ا أنيســتطيع ربــك 

ن يقــال كــان عليهــا مــن القــول فيمــا كــان علــى المائــدة فــأالصــواب  وأمــاثم يعقــب قــائلا :و  ،المنــزل
وغـير  ، نافع العلـم بـهوغير ،يكون ثمرا من الجنةأن وجائز  ،كون سمكا وخبزاي أنوجائز  ،مأكول

  .إ ا أقر تالي اآخية بظاهر ما احتمله التنزيلضار الجهل به 
 ،فينقــل الاســتعمالات اللغويــة لانــب النقــول المــأثورة ،لى المعــروف مــن كــلام العــربم إيحــتك ـ 5

نـه يـرى أن كـلام الله لا يوجـه إلا إلا أ ،وغريبـهوضيح مشكل القـرءان ويراها مرجعا موثوقا به في ت
، تقــوم حجــة علــى شــيء منــه بخــلاف  لــك إلا أن ،إلى الأغلــب الأشــهر مــن معانيــه عنــد العــرب

 يرجع إلى الشواهد من الشعر القديم بشكل واسع. ومن هنا فهو
وتــارة علـــى  ،هب البصــريـ يتعـــرض كثــيرا للمــذاهب النحويــة ويوجــه الأقــوال تـــارة علــى المــذ 6

 الكوفي مما يدل على تبحره في علوم اللغة وفنونها . المذهب
ويخلو  ،ـ يهتم بالقضايا الفقهية عند تفسيره آخيات الأحكام فيعالج أقوال العلماء ومذاهبهم 7

ومثال  لك ما جاء في تفسـير  ،بالأدلة العلمية المقنعة ويرجحه ،من  لك كله برأي يختاره لنفسه
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حيـث عـرض الأقـوال  1ه تعالى :"والخيـل والبغـال والحمـير لعكبوهـا وزينـة ويخلـق مـا لا تعلمـون"قول
 ثم رجح جواز أكلها بالأدلة الموضوعية . ،المختلفة في حكم أكل لحوم الخيل

ـ وإ ا مر ب يات التوحيد والعقائـد كـان يعـرض لـبعض القضـايا الكلاميـة إ ا دعـب الحاجـة إلى  8
 ،أنه كان عالما محيطا بأمور العقيـدة عنـد أهـل السـنة والفـرق الكلاميـة الأخـرى لك بما يشهد له 

بـل شـارك في  لـك بنصـيب  ،فلم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النـزاع العقديـة في عصـره
وافــر، مــع حرصــه علــى إظهــار ويــزه بالمــذهب الســني مــن خــلال كثــرة ردوده علــى مختلــف الفــرق 

 الكلامية وتعقبه آخرائهم .
وما نقله عن  ،والخلاصة أن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه   

مدرسة ابن عبان وابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم جعلب هـذا الكتـاب 
كمـــا أن مـــا جـــاء في الكتـــاب مـــن توجيهـــات لغويـــة   ،أعظـــم الكتـــب المؤلفـــة في التفســـير بالمـــأثور

كــان نقطــة   ،واســتنباطات في نــواح مختلفــة ومتعــددة وتــرجيح لــبعض الأقــوال علــى بعــض وإعــراب
كمــا كــان مظهــرا مــن مظــاهر الــروح   ،ونــواة لمــا وجــد بعــده مــن التفســير بــالرأي ،تحــول في التفســير

 العلمية السائدة في عصره.
 ومــحر العلــ ب 3

 هـ(272)...ـ للسمرقندي 
  التعريف بالمؤلف

 ،مفســر ،لملقــب بإمــام الهــدىا ،أبــو الليــث ،بــن أحمــد بــن إبــراهيم الســمرقندينصــر بــن محمــد    
متها تفســيره "بحــر العلــوم" دوفي مقــ صــاحب التصــانيف المشــهورة ،، فقيــه حنفــيصــوفي محــدث،

وقـــــد طبـــــع مـــــؤخرا  ،ظـــــل تفســـــيره مخطوطـــــا محفوظـــــا في مكتبـــــة الأزهـــــر في ثلاثـــــة مجلـــــدات كبـــــار
الشـــي  زيـــن الـــدين قاســـم بـــن قطلوبغـــا الحنفـــي ســـنة كمـــا قـــام بتخـــريج أحاديثـــه هــــ  1415ســـنة:
 . 2فائدتهو  قيمته هـ مما زاد من854

                                                 
 .5. سورة النحل :  1
 .2/711. ومعجم المفسرين:441. حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص: 2
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 منهج السمرقندي في تفسيره 
التفســـير بـــالرأي لمـــن لم  فيهـــا عـــن طلـــب التفســـير وفضـــله وحرمـــة ابتـــدأ تفســـيره بمقدمـــة تكلـــم   

 لـــك في ثم شـــرع بعـــد ،يعـــرف وجـــوه اللغـــة وأحـــوال التنزيـــل مســـتدلا علـــى  لـــك بـــأقوال الســـلف
 .1تفسيره
والقــار  لهــذا التفســير يلاحــظ أنــه يســوق الروايــات عــن الصــحابة والتــابعين ولكــن ينــدر نقلــه    

ويحـتكم إلى  ،وهو يعـرض القـراءات ولكـن بقـدر،ويقل تعقيبه على الروايات والأخبـار ،لاسانيد
و الإســرائيلي ويفســر القــرءان بــالقرءان أحيانــا أخــرى، وكثــيرا مــا يــروي عــن القصــ ،اللغــة أحيانــا

وعــن الضــعفاء مــن دون تعقيــب منــه علــى مــا يرويــه، ويعــرض لمــوهم الاخــتلاف والتنــاقض ويزيــل 
جمــع فيــه صــاحبه بــين التفســير بالروايــة والتفســير  ،هــذا الإيهــام، وبالجملــة فالكتــاب قــيم في  اتــه

 الجانب النقلي هو الأغلب والأظهر. أنإلا  ،بالدراية
 

 القرءان ـ الكشف والبيان عن تفسير 2
 هـ (237للثعلبي )... ـ 

 التعريف بالمؤلف
كـان عارفـا   ،المفسـر ،الحـافظ ،المقـر  ،هو أبـو إسـحاق، أحمـد بـن إبـراهيم الثعلـبي النيسـابوري   

لـــه عـــدة مؤلفـــات منهـــا كتـــاب "العـــرائس في  ،اختلفـــوا في توثيقـــه وجرحـــه ،متـــين الديانـــة ،باللغـــة
 القرءان والإسرائيليات. نبياء منقصو الأنبياء"جمع فيه أخبار الأ

قــال ابــن خلكــان: كــان أوحــد زمانــه في علــم التفســير، وصــنف "التفســير الكبير"الــذي فــاق غــيره 
 .2من التفاسير

 .3التفسير، له كتاب "التفسير الكبير" وقال الذهبي: الإمام الحافظ العلامة شي 

                                                 
 .1/35. السمرقندي ، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، 1
 .1/79. ابن خلكان ، وفيات الأعيان: 2
 .213ن أسانيد التفسير: . التيسير لمعرفة المشهور م 3
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بــه مــن الغرائــب الشــيء وكــان كثــير الحــديث واســع الســماع، ولهــذا يوجــد في كتابــن كثــير :  وقــال
 .1الكثير

 منهج الثعلبي في تفسيره 
مــع التنبيــه  ،في التــأليف في التفســير قدمــة تحــدث فيهــا عــن منــاهج مــن ســبقوهابتــدأ تفســيره بم   

ثم قـــال: فاســتخرت الله تعـــالى في تصــنيف كتـــاب شـــامل  علــى محاســـن ومســاو  هـــذه المؤلفــات
ملخـــو مفهـــوم منظـــوم، مســـتخرج مـــن زهـــاء مائـــة كتـــاب مجموعـــات مســـموعات..ثم   ،مهـــذب

البســائط والمقــدمات،  كشــف عــن منهجــه فقــال : وخرجــب فيــه الكــلاه علــى أربعــة عشــر نحــوا:
والعـــدد والتنـــزلات، والقصـــو والوجـــوه والقـــراءات، والعلـــل والاحتجاجـــات، والعربيـــة واللغـــات، 

 ،أويلات، والمعــــــاني والجهــــــات، والغــــــوامض والمشــــــكلاتوالإعــــــراب والموازنــــــات، والتفســــــير والتــــــ
 2والحكم والإشارات، والفضائل والكرامات، والأخبار والمتعلقات  والأحكام والفقهيات،

 والحقيقة أن القار  لهذا التفسير يستطيع أن يسجل الملاحظات اآختية :   
 ها في مقدمة الكتاب.واكتفى بذكر  ،ـ اختصاره لاسانيد فيما نقل من أقاويل عن السلف 1
 ـ يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهر . 2
مستشـــهدا  ،مـــدلولها وأصـــولها وتصـــاريفها ،ـ يعـــرض لشـــرح الغريـــب فيبـــين معـــاني الكلمـــات 3

 من عصر الاحتجاج.بالشعر 
 ـ يتوسع في تفريع الأحكام الفقهية عند تفسيره آخيات الأحكام إلى درجة أنه يخرج عمـا يـراد 4

نـه يفـيض في الكـلام  :"يوصـيكم الله في أولادكـم .."فإمن اآخية، فمـثلا عنـدما يفسـر قولـه تعـالى
اث في ثم يقـــول بعـــد هـــذا فصـــل في بســـاط اآخيـــة، وفيـــه يـــتكلم عـــن نظـــام المـــير  ،عـــن تركـــة الميـــب

 الجاهلية وما تعلق به.

                                                 
 .15/659ابن كثير ، البداية والنهاية: 1
 .1/75، 2112،  1. الثعلبي، الكشف والبيان، دار إحياء العاث العربي، بيروت، ط 2
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يعقـب أو ينبـه  أندون  ـ ومما يمتاز به هذا التفسير توسـعه إلى حـد كبـير في نقـل الإسـرائيليات 5
على شيء من  لك رغم غرابته، مما يوحي بان الثعلبي كان مولعا بالأخبار والقصو إلى درجـة  

 كبيرة.
فـروى في فضـل   ،ـ كما وقع ـ كغيره من بعض المفسرين ـ في نقل الأحاديث الواهية والموضـوعة 6

وعة علـى ألسـنة الشـيعة كما اغع بأحاديث كثيرة موض  ،كل سورة حديثا منسوبا لأبي بن كعب
ممــــا يــــدل علــــى قصــــر باعــــه في معرفــــة صــــحيح الأخبــــار  ،دون أن يشــــير إلى وضــــعها واختلاقهــــا

وكـــان  ،:ووالثعلبي هـــو في نفســـه كـــان فيـــه خـــير وديـــنول فيـــهممـــا جعـــل ابـــن تيميـــة يقـــ ،وســـقيمها
بي حاطــب ليــل، لكــن فيــه ســلامة مــن البــدع وإن  كرهــا تقليــدا لغــيره..  ومــن يقــرأ تفســير الثعلــ

 ولم يصفه إلا بما هو فيه. ،ابن تيمية لم يتقول عليه أنيعلم 
نـــه عـــاب في مقدمتـــه لتفســـيره جملـــة كبـــيرة مـــن التفاســـير المشـــهورة  كتفســـير ومـــن اللطـــائف أ   

إســـحاق بـــن راهويـــه، وتفســـير الطـــبري الـــذي هـــو درة التفاســـير، ثم حشـــر في تفســـيره الضـــعيف 
 .1دة عن الصوابوالموضوع والإسرائيليات الغريبة والبعي

 التنزيلمعالم ـ  2
 هـ(001للبغوي )ت: 

 :التعريف بالمؤلف
الفقيـــه الشـــافعي،  ،، الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد، المعـــروف بـــالفراء البغـــويهـــو أبـــو محمـــد   

الملقب بمحيي السنة، وركن الدين، وصاحب التصانيف المشهورة كشرح السنة  ،المفسر ،المحدث
 والتهذيب في الفقه وغيرها . ،ومصابيح السنن

 منهجه في التفسير
فـذكر  ،وكذا مقالات أهل العلم فيه ،يتضح منهج البغوي في تفسيره من خلال مقدمة كتابه   

صـلى  وتحريـه الصـحة فيمـا ينقـل عـن الرسـول ،يروي عـنهم في مقمة تفسيره أسانيده إلى كل من
 ،ويتطرق أحيانا للصناعة النحوية ،له بالتفسيروإعراضه عن المناكير وما لا تعلق  الله عليه وسلم
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وينقـل الخـلاف عـن السـلف في  ،ويذكر أحيانا بعض الروايـات الإسـرائيلية دون أن يعقـب عليهـا
 ولا يضعف رواية أو يصحح أخرى. ،التفسير دون ترجيح منه

لكنــه صــان تفســيره عــن الأحاديــث  ،: والبغــوي تفســيره مختصــر مــن الثعلــبيقــال فيــه ابــن تيميــة  
 الموضوعة واآخراء المبتدعة .

أو  وقـال فيـه الكتـاني : وقـد يوجـد فيـه ـ أي تفسـيره ـ مـن المعـاني والحكايـات مـا يحكـم بضـعفه 
 وضعه.
وعلى العموم فالكتاب في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور، ولـه قبـول    

اــامش تفســير ابــن كثــير، كمــا طبــع اــامش تفســير الخــازن، ثم طبــع وقــد طبــع  ،بــين أهــل العلــم
 وحده.

 ـ  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0               
 هـ(025لابن عطية الأندلسي )ت:                    
 التعريف بالمؤلف

 ،الحــــافظ ،الغرنــــاطي ،عبــــد الحــــق بــــن غالــــب بــــن عطيــــة الأندلســــي، المغــــربي ،هــــو أبــــو محمــــد   
هـــ ونشــأ في بيــب علــم وفضـل، ورحــل في طلــب العلــم، كــان علــى قــدر  481ولــد ســنة: ،القاضـي

وصــفه أبــو  ،ســنيا فاضــلا ،وكــان لغويــا أديبــا شــاعرا ،كبــير مــن العلــم بالفقــه والحــديث والتفســير
 وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير. ،حيان بأنه أجل من صنف في التفسير

 منهجه في التفسير
وقـد لخصـه مؤلفـه ـ   ،إن كتـاب المحـرر الـوجيز مـن التفاسـير الـتي نالـب مكانتهـا بـين أهـل العلـم   

تحــرى مــا هــو أقــرب إلى الصــواب و  ،كمــا قــال ابــن خلــدون في المقدمــة ـ مــن كتــب التفســير كلهــا
 .1منها
وصـار أصـدق  ،عطية أحسن في هذا التفسير وأبـدع حـأ طـار صـيته كـل مطـار أن ابنوالحق    
ومنهجـه في التفسـير أنـه  ،د لمؤلفه بإمامته في كثير من العلوم كاللغـة والفقـه والحـديث وغيرهـاشاه
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 ،يـورد مـن التفسـير بالمـأثور ويختـار منـه مـن غـير إكثـار ،يذكر اآخيـة ثم يفسـرها بعبـارة سـهلة عذبـة
 ،النحويـةكثـير الشـواهد اللغويـة والشـعرية و  وهو ،ابن جرير ويناقش المنقول عنه أحيانا وينقل عن

 ويتعرض للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة.
وكتــــاب الزمخشــــري ألخــــو  ،: وكتــــاب ابــــن عطيــــة أنقــــل وأجمــــع وأخلــــوقــــال عنــــه أبــــو حيــــان   

 .1وأغوص
وأبعـد  ،وقال فيه ابـن تيميـة : وتفسـير ابـن عطيـة خـير مـن تفسـير الزمخشـري وأصـح نقـلا وبحثـا   

 بل لعله أرجح هذه التفاسير. ،بل هو خير منه بكثير ،عن البدعة وإن اشتمل على بعضها
 ،غلـب مـن جـاء بعـده مـن المفسـرين مثـل القـرطبيوقد ظل تفسير ابـن عطيـة مرجعـا أساسـيا لأ   

 وغيرهم . ،وعبد الرحمن الثعالبيوابن كثير،  ،ندلسيوأبي حيان الأ
ولم يــتم تحقيقــه وطبعــه إلا في  ،وعلــى جلالــة هــذا التفســير فقــد ظــل مخطوطــا إلى عهــد قريــب   

و لـك بـأمر مـن الملـك الحسـن  ،السنوات الأخيرة على يد أساتذة باحثين لامعـة الربـاط بـالمغرب
 ثم ظهرت له طبعات لاحقة . ،فطبع في خمسة عشر مجلدا متوسط الحجم ،الثاني

 ـ تفسير القرءان العظيم 5
 هـ(772ن كثير )ت:لاب

 التعريف بالمؤلف
سمـع مـن  ،الشـافعي ،إسماعيل بـن كثـير الدمشـقي ،أبو الفداء ،عماد الدين ،هو الإمام الحافظ   

 أشــهرفكــان مــن  ،كمــا صــحب ابــن تيميــة وأخــذ عنــه وتــأثر بــه  ،والمــزي ،وابــن عســاكر ،اآخمــدي
في التفســـير  ، وانتهـــب إليـــه الرياســـةوامـــتحن بســـببه، كـــان علـــى مبلـــن كبـــير مـــن ا لعلـــم ،تلاميـــذه

 ،هرت كتبــه في حياتــه كالســيرة النبويــة والبدايــة والنهايــة في التــاري اشــتوالحــديث والتــاري  والفقــه، 
 .2وتفسيره شاهد له بسعة علمه ووفرته

 منهجه في التفسير
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ولعله يـأتي في الدرجـة الثانيـة بعـد  ،كان تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور   
 تفسير الطبري من حيث الشهرة والانتشار .

ولخـو أغلبهـا مـن  ،تعـرض فيهـا لأصـول التفسـير وقواعـده ،قدم له مؤلفه بمقدمـة طويلـة هامـة   
وطريقته في التفسير أنـه يـذكر اآخيـة ثم يفسـرها بعبـارة  ،مقدمة شيخه ابن تيمية في أصول التفسير

هــذا الكتــاب مــن أكثــر مــا  أنوهــو شــديد العنايــة بتفســير القــرءان بــالقرءان، كمــا  ،ســهلة مــوجزة
يفـر  مـن هـذا يشـرع  أنوبعـد  ،عرف من كتـب التفسـير سـردا لتيـات المتناسـبة في المعـنى الواحـد

ثم يتبـع هـذا بـأقوال الصـحابة والتـابعين  ،في سرد الأحاديـث المرفوعـة بأسـانيدها مـع بيـان درجتهـا
 وكثيرا ما نجد ابن كثير ينقل عن الطبري وابن عطية وغير ا . ،أئمة السلف ومن يليهم من

نـــه ينبـــه إلى مـــا في التفســـير بالمـــأثور مـــن المنكـــرات متـــاز بـــه ابـــن كثـــير في تفســـيره هـــذا أوممـــا ا   
كمــــا يتوســــع أحيانــــا في تفســــير آيــــات   ،ويحــــذر منهــــا ويزهــــد فيهــــا ،والموضــــوعات والإســــرائيليات

وبالجملـة فــإن هـذا التفســير مـن خــير مـا ألــف في التفســير  ،لــه بتفوقـه الفقهــيالأحكـام بمــا يشـهد 
 بالمأثور.

 الجواهر الحسان في تفسير القرءانـ  7
 هـ(880لعبد الرحمن الثعالبي )ت:

 التعريف بالمؤلف
الإمـــام الفاضـــل  ،زيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن مخلـــوف الثعـــالبي الجزائـــري المـــالكي هـــو أبـــو   

طـوف  ،رحل إلى المشرق لطلـب العلـم فـدامب رحلتـه عشـرين سـنة ،الزاهد الصوفي الورع ،العامل
وعرف بكثرة شيوخه وتنوع مؤلفاته الـتي تربـو عـن التسـعين  ،الأقطار والأقاليم، فجمع علما وفيرا

مؤلفــا وإن غلــب عليــه الشــرح والتهــذيب والتلخــيو لــعاث مــن ســبقه وهــو مــا ويــزت بــه الحركــة 
ره، وكــان أشــهر مصــنفاته تفســير الجــواهر الحســان في تفســير القــرءان الــذي لخصــه العلميــة في عصــ

تـوفي عــن عمـر ينــاهز  ،مـن مجموعـة مــن التفاسـير بأبســط وأوضـح عبــارة ليكـون عونـا وزادا لطلبتــه
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 الجزائـــري ، وهـــو معـــروف في الـــعاث الشـــعبير في مقـــبرة القصـــبةالتســـعين ســـنة ودفـــن بمدينـــة الجزائـــ
 .1به من الد اء من النانوالتوسل ن قبره ولا يزال مزارا للتبرك فكا ،بالولي الصالح

 منهجه في التفسير
وقـــد أبـــان الثعـــالبي عـــن منهجـــه في مقدمـــة تفســـيره فقـــال :و وقـــد ضـــمنته بحمـــد الله المهـــم ممـــا    

هــذه  أعــلاموزدتــه فوائــد جمــة مــن غــيره مــن كتــب الأئمــة وثقــات  ،اشــتمل عليــه تفســير ابــن عطيــة
الأمـة حسـبما رأيتــه أو رويتـه عــن الأثبـات، و لـك قريــب مـن مائــة تـأليف.. وكـل مــن نقلـب عنــه 
مـن المفسـرين شـيغا فمـن تأليفـه نقلـب وعلــى لفـظ صـاحبه عولـب.. وبالجملـة فكتـابي هـذا محشــو 

ثم  كـر مقدمـة طويلـة ضـمنها شـيغا مـن  2بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسـان .. 
وفي أغلــب مــا تقــدم يعتمــد علــى تفســير ابــن عطيــة وينقــل عنــه  ،ير وعلــوم القــرءانأصــول التفســ

 حرفين أحيانا أخرى.
ـــــب  ومـــــن    ـــــه إلا التلخـــــيو والجمـــــع والعتي ـــــا يتضـــــح أن الثعـــــالبي في هـــــذا التفســـــير لـــــيس ل هن

 ، وأثر فكر ضغيل.والتهذيب
إلا أنــه  ،ى النقــل والأثــروالقــار  لهــذا التفســير يلاحــظ عليــه أنــه مــن التفاســير الــتي تعتمــد علــ   

 . اصطبن من جهة أخرى بصبغة التفسير الإشاري
وإن نقــــل شــــيغا منهــــا تعقبهــــا بالنقــــد  ،وهــــو قليــــل النقــــل لاخبــــار الموضــــوعة والإســــرائيليات   

 والتضعيف.
كمـا أنـه لا يخلـو بالمقابـل   ،وجملة القول أن هذا التفسير لا يخلو من فائدة على شدة اختصاره   

علولـــة ومـــردودة كـــان نـــاقلا لهـــا عمـــن ســـبقه، وقـــد طبـــع مـــرتين بـــالجزائر، وهـــو معـــروف مـــن آراء م
 ومتداول بين طلبة العلم.
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 ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور 8
 هـ(800ـ  828لجلال الدين السيوطي )

 التعريف بالمؤلف
المســند  ،عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي الشــافعي ،هــو الحــافظ جــلال الــدين أبــو الفضــل   

كمــا حفــظ كثــيرا مــن المتــون   ،ظ القــرءان ولــه ثمــان ســنين، حفــصــاحب المصــنفات الفائقــة ،المحقــق
ا مــا وحــاز مختلــف العلــوم والفنــون، وقــد أحصــى مؤلفاتــه تلميــذه أحمــد بــن نصــر الــداودي فبلــن اــ

الحــديث والفقـــه واللغــة والتفســـير وغــيره مـــن علـــم زمانــه بعلـــوم يزيــد عـــن خمســمائة مؤلـــف، كــان أ
نـه مجـدد عصـره يث أوكان معتدا بنفسه من غير اغعار، وقد  كر في مطلع ألفيته في الحـد ،العلوم

 .1لأنه لم يكن له منافس من أقرانه يومغذ
 التعريف بهذا التفسير ومنهج مؤلفه فيه

بحــرين ومطلــع البــدرين" يشــبه في وضــع الســيوطي كتــابين في التفســير أولهمــا كتــاب "مجمــع ال    
وهـــو الكتـــاب الـــذي وصــفه بقولـــه:و وقـــد شـــرعب في تفســـير  ،جريـــر الطــبري منهجــه تفســـير ابـــن

والاســتنباطات والإشــارات،  ،والأقــوال المعقولـة ،جـامع لجميــع مــا يحتـاج إليــه مــن التفاسـير المنقولــة
لا يحتـاج معـه إلى غــيره  بحيـث ،ونكـب البلاغـة ومحاسـن البــدائع وغـير  لـك ،والأعاريـب واللغـات

وهذا الذي جعلب ـ يعـني كتـاب الإتقـان ـ مقدمـة  ،وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين ،أصلا
له، غير أننا لا ندري إن كان السيوطي قد أ  هذه الأمنيـة، وقـد ضـاع الكتـاب فلـم يصـل إلينـا، 

 أم أنها أمنية لم تتم.
ر المنثور في التفسير بالمأثور" فهو الكتاب الذي قال فيـه أما كتابه الثاني في التفسير فهو "الد    

فيــه بضــعة  صــلى الله عليــه وســلم ا فيــه تفاســير النــبيمســند في نهايــة "الإتقــان" :وقــد جمعــب كتابــا
ما بين مرفوع وموقـوف، وقـد   ولله الحمـد في أربـع مجلـدات، وسميتـه "ترجمـان  شر ألف حديثع

 . 2القرءان"
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وهــو التفســير  ،ثم قــال في مقدمــة الــدر المنثــور :و .. وبعــد، فلمــا ألفــب كتــاب ترجمــان القــرءان   
و  بحمـــد الله في مجلـــدات، وكـــان مـــا أوردتـــه فيـــه مـــن اآخثـــار بأســـانيد ،المســـند عـــن رســـول الله ص

ورغبتهم في الاقتصار علـى متـون  ،الكتب المخرجة منها واردات، رأيب قصور الهمم عن تحصيله
ـــه علـــى مـــ  الأثـــرالأ  ،حاديـــث دون الأســـانيد وتطويلـــه، فلخـــو منـــه هـــذا المختصـــر مقتصـــرا في

 1وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور ..  ،مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر
فلم يتحر الصحة فيما جمع  ،والسيوطي مع جلالة قدره ووفرة علمه مغرم بالجمع وكثرة الرواية   

ا التفسير، فالكتاب يحتاج إلى غربلة ليتميز غثه من سمينه، وكتاب الدر المنثور هو التفسـير في هذ
 ،الوحيد الذي اقتصر فيه مؤلفه على نقل التفسير المأثور من بين هـذه الكتـب الـتي تكلمنـا عنهـا

فلم يخلط بالروايـات الـتي نقلهـا شـيغا مـن عمـل الـرأي كمـا فعـل غـيره، والكتـاب مطبـوع في سـب 
  لدات ومتداول بين طلبة العلم.مج
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 هـق بـرأي وما يتعلـير  بالـالتفس
 : التفسير بالرأي معنى
 ،ومنه أصحاب الـرأي أي أصـحاب القيـان ،والقيان ،يطلق الرأي على الاعتقاد، والاجتهاد   

عــن التفســير بالاجتهــاد، بعــد أن  عبــارةوعليــه فالتفســير بــالرأي هنــا  ،والمــراد بــالرأي هنــا الاجتهــاد
 .1العلم أهلبشروط المفسر المنصوص عليها عند  يتحقق المجتهد

  :موقف العلماء من التفسير بالرأي
 وقد بنى كل فريق موقفه على جملة من الأدلة . ،ين مانع ومجيزأهل العلم إلى فريقين بانقسم    

 :أدلة المانعين للتفسير بالرأي
لأنـه مبـني علـى الظـن، ولا سـبيل  ،المانعون: إن التفسير بالرأي قول على الله بغـير علـمأولا ـ قال 

ســـــورة  والله تعـــــالى يقـــــول :"ولا تقـــــف مـــــا لـــــيس لـــــك بـــــه علـــــم" ،إلى القطـــــع بصـــــحة الاجتهـــــاد
 36الإسراء:

ورد المجيزون بأن الظـن نـوع مـن  العلـم، إ  هـو إدراك الطـرف الـراجح، والظـن كـاف إ ا غـاب    
 .د اليقيني أي النوالمستن

ورد   2.."إليــك الــذكر لتبــين للنــان مــا نــزل إلــيهم وأنزلنــاثانيــا ـ اســتدل المــانعون بقولــه تعالى:"
 فهو يغني عن غيره. صلى الله عليه وسلم المجيزون بأن هذا صحيح ولكن فيما ثبب بيانه عنه

مـن قـال في القـرءان  عنهمـا :ي الله بمـا رواه العمـذي عـن ابـن عبـان رضـثالثـا ـ واسـتدل المـانعون 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار . وأجاب المجيزون بـأن الحـديث محمـول علـى مـن قـال في القـرءان في 

أو يقـول  ،الفاسـدأو من قال برأيه الـذي يغلـب عليـه الهـوى والمـذهب  ،مشكل القرءان ومتشااه
 برأيه دون أن يعرج على المأثور من التفسير .

دل المانعون بما ثبب عـن السـلف مـن الصـحابة والتـابعين مـن التحـرج مـن التفسـير رابعا ـ كما است
 أنبــالرأي . وأجــاب المجيــزون بــأن مــن تحــرج مــن الســلف إنمــا كــان مــن بــاب الــورع والخشــية كمــا 
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كمــا أحجــم مـن أحجــم لوجــود مــن يســد   ،إحجـامهم كــان مقيــدا بمــا لم يعرفــوا وجـه الصــواب فيــه
 وا كاوين للعلم.وإلا كان ،مسده في التبلين
 :أدلة المجيزين

وقولـه تعـالى:"ولو ردوه إلى  أفـلا يتـدبرون القـرءان.." أولا ـ منهـا نصـوص القـرءان كقولـه تعـالى :"
 1الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.." أوليول وإلى الرس

لأن بـاب  ،وهـذا بـين الـبطلان ،ثانيا ـ لو كـان التفسـير بـالرأي غـير جـائز لمـا كـان الاجتهـاد جـائزا
 الاجتهاد لا يزال مفتوحا لأهله إلى يوم القيامة .

واختلاف وجهات نظرهم في  التفسير،ثالثا ـ ومنه ما ثبب عن كثير من الصحابة من اجتهاد في 
  لك.

لابن عبان و اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل  فلـو   صلى الله عليه وسلم رابعا ـ ومنها دعاؤه
 الدعاء.كان التفسير مقصورا على النقل والسماع لما كان من فائدة في تخصيصه اذا 

  :تحرير موضع الاختلاف
ولكـن يمكـن دفـع  ،وإفـراط اعتبرنا كلا القولين فيهما غلو ونحن إ ا أخذنا بظاهر رأي الفريقين   

هــذا التعــارض المتبــادر مــن ظــاهر القــولين بـــأن الــذين منعــوا التفســير بالاجتهــاد إنمــا فعلــوا لقطـــع 
التفســير بــالرأي إنمــا  أجــازواوإن الــذين  ،التفســير بــالرأي المــذموم بكــل ألوانــه ودوافعــه أمــامالطريــق 

 .كما أنهم لم يبيحوه على إطلاقه  ،أجازوا  لك لمن استجمع شروطه
  :علوم التي يحتاج إليها المفسرال

 : ومنها ، كر العلماء شروطا كثيرة يجب على كل من يشتغل بتفسير كتاب الله أن يحوز عليها
 ـ اللغة ومدلول مفرداتها  والنحو والصرف..  1
 علم البيان،  علم البديع   ،ـ علوم البلاغة الثلاثة وهي علم المعاني 2
الكلام والمدارن الكلامية بما لها وما عليها والمذاهب والطوائف ـ علم التوحيد ويلحق به علم  3

 وآرائها وأصولها وغيرها.
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ومنــــاهج الشــــريعة ابتــــداء بالفقــــه الإســــلامي أصــــولا وفروعــــا وتاريخــــا وتنظيرا.. ـــــ العلــــم بأصــــول 4
  المجتهدين، ومواضع الإجماع وعلم الخلاف وما شااها..

 خبار وأسباب النزول والسيرة النبوية ونحوها ..ـ علوم الحديث والرواية والقصو والأ 5
 ـ علوم القرءان مثل المكي والمدني والناس  والمنسوخ والمحكم والمتشابه ونحوها.. 6
 ـ علم القراءات أصولا وفرشا المتواتر والشا  منها.. 7
 . 1وهو علم يورثه الله تعالى لمن يخلو ويعمل بما يعلم ،ـ الملكة أو الموهبة 8
أمــا المعــاني العامــة الــتي يستشــعر اــا  ،نمــا هــي لتحقيــق أعلــى مراتــب التفســيروهــذه الشــروط إ   

، المسلم عظمة الله تعالى فقد يسرها الله لتكون قدرا مشعكا بين عامة النان لتقوم الحجة علـيهم
بـه في  "وهذا القـدر مـن الفهـم هـو المـأموركرمد لقرءان للذكر فهل من اولقد يسرنا لقوله تعالى :"

 به عند تلاوته. والاتعاساآخيات التي تحث على تدبر القرءان الكريم 
، أدناهـا أن يبـين بالإجمـال مـا يشـرب القلـب عظمـة مام محمد عبده :و للتفسير مراتبقال الإ   
، وهـذه هـي الـتي قلنـا إنهـا متيسـرة لكـل ويميل اا إلى الخـير ،لله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشرا

 التي لا تتم إلا بشروط: العليا فهيلمرتبة ا وأماأحد، 
تــراد اــا زمــن  المفــردة الــتي أودعهــا القــرءان علــى المعــاني الــتي كانــب ألفــاسفهــم حقــائق  أحــدها :

ر بالباحـــث أن يجمـــع مـــا تكـــرر مـــن اللفـــظ الواحـــد في مواضـــع مختلفـــة كلفـــظ التنزيـــل، وهنـــا يجـــد
 مثلا التي وردت بأكثر من معنى في كتاب الله تعالى. "الهداية"

عــة : فينبغـي أن يكـون عنــده مـن علـم المعـاني مـا يفهــم بـه هـذه الأسـاليب الرفيالأسـاليب ثانيهـا :
ومحاولة نقـل مـا  ،وتذوق القرءان الكريم وبلاغته الفريدة ،لتحديلمعرفة وجوه الإعجاز ومستوى ا

 ر .أمكن من تلك الروعة البيانية للقا
وبـين فيـه كثـيرا مـن  ،فقد أنـزل الله تعـالى الكتـاب وجعلـه آخـر الكتـب ،علم أحوال البشر :ثالثها

ب مـــن النظـــر في والســـنن الإلهيــة في البشـــر، فلابـــد للنـــاظر في هــذا الكتـــا ،أحــوال الخلـــق وطبائعـــه
 ،مــن قــوة وضــعف وعــز و ل ،ومناشــ  اخــتلاف أحــوالهم ،طــوارهم وأدوارهــمفي أ  ،أحــوال البشــر
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ويحتـــاج هـــذا إلى فنـــون وعلـــوم كثـــيرة كالتـــاري  وعلـــم الـــنفس وعلـــم  ،وإيمـــان وكفـــر ،وعلـــم وجهـــل
أن يقول:وأنــا لا أدري مــن لا يعــرف هــذه العلــوم كيــف يفســر قولــه تعالى:"كــان  إلى ،الاجتمــاع

حــــدتهم وهــــو لا يعــــرف أســــباب و  1النــــان أمــــة واحــــدة فبعــــث الله النبيغــــين مبشــــرين ومنــــذرين.."
  2من بعد.. وأسباب تفرقهم 

فيجـــب علــــى المفســـر القــــائم اـــذا الفــــرض  ،العلــــم بوجـــه هدايـــة البشــــر كلهـــم بــــالقرءان رابعهـــا:
وكيـف انتقـل اـم مـن  ،الكفائي أن يعلم مـا كـان عليـه النـان في عصـر النبـوة مـن العـرب وغـيرهم

مــع العكيــز علــى إبــراز الأســاليب  ،مــن ضــلالة وعلمهــم مــن جهالــة أنقــذهممرحلــة لأخــرى حــأ 
 المتبعة في تزكية النفون وتهذيبها .

وصــــحابته، فهــــم خــــير مــــن فهــــم القــــرءان  صــــلى الله عليــــه وســــلم العلــــم بســــيرة النــــبي :خامســــها
 واستجاب له ونجح في العمل به، وقد شهد لهم القرءان الكريم بكل  لك.

 يتجنبها  أنأمور يجب على المفسر 
 يقدم على تفسير كتاب الله أن يتجنبه ما يأتي :مما يجب على من 

غيرهـا لة بقوانين اللغة وأصول الشـريعة و ـ التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجها 1
فمن تكلم في القـرءان مـن غـير حيـازة هـذه العلـوم كـان مـن القـائلين علـى الله  ،من شروط المفسر

 بغير علم وحق فيهم الوعيد المعلوم في النصوص المشهورة.
فلـيس للمفسـر أن  ،الـذي لا يعلمـه إلا الله ـ الخوض فيما اسـتأثر الله بعلمـه، و لـك كالمتشـابه 2

 ه.جعله الله سرا من أسرار  أنيتهجم على الغيب بعد 
 أو الاستحسان دون ضابط شرعي . ،ـ السير مع الهوى 3
ــ التفســير المقــرر للمــذهب الفاســد، بــان يجعــل المــذهب أصــلا والتفســير تابعــا لــه، فيحتــال في  4 ـ

 ويرده إلى مذهبه وإن كان غاية في البعد والغرابة. رأيه،التأويل حأ يصرفه إلى 
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 .1/21، 2. أنظر مقدمة تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، لبنان ط 2
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ــ التفســير مــع القطــع بــان مــراد الله تعــالى كــذا 5 وهــذا منهــي عنــه  ،مــن  غــير دليــل يقيــني ،وكــذا ـ
  1تعلمون" ن تقولوا على ما لا:" وأشرعا لقوله تعالى

 
 أشهر كتب التفسير بالرأي

 ـ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 0
 هـ (515ـ  022للفخر الرازي )

 التعريف بالمؤلف
 ريــة أبي  مــن، الملقــب بفخــر الــدين ،نيالطبرســتا ،التميمــي ،هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر   

ري وإليها نسبته رحل إلى خـوارزم ومـا وراء النهـر وخراسـان وأتقـن علومـا  بكر الصديق، ولد في ال
لقــب بشــي   ،صــاحب التصــانيف المشــهورة ،ومــتكلم زمانــه ،فريــد عصــره ، وهــوكثــيرة وبــرز فيهــا

اشـتهرت  ،باللسـان العـربي والعجمـيكـان يعـظ ،له شـهرة كبـيرة في الـوعظ كثـير البكاء الإسلام، 
زلــة فاشــتغل النــان اــا عــن كتــب المتقــدمين، كــان شــافعيا أشــعريا نــاظر المعت ،تصــانيفه في حياتــه
رجـع في  ،ثم انقطع في آخر حياته للـوعظ فكـان يحضـر مجلسـه الخـاص والعـام ،واشتغل بالتدريس

قرءان في الحجـاج والاسـتدلال، ودعا إلى التمسك بطريقة الآخر حياته عن اشتغاله بعلم الكلام 
ــــة والمنــــاهج   ــــد احتضــــاره فقــــال :ولقــــد اختــــبرت الطــــرق الكلامي ــــك أملاهــــا عن ــــه وصــــية في  ل ول

نــه يســعى في تســليم إ ،ا في القــرءانهــا فائــدة تســاوي الفائــدة الــتي وجــدتهفمــا رأيــب في ،الفلســفية
ومـا  لـك إلا للعلـم بـأن   ،تويمنع من التعمـق في إيـراد المعارضـات والمناقضـا ،العظمة والجلال لله

العاليــة في علــم  بالمطالــ مؤلفاتــه أهــممــن العقــول البشــرية تتلاشــى في تلــك الحقــائق العميقــة .. 
، وغيرهــا فقــهالزيــن والطغيــان، والمحصــول في أصــول ال أهــلوالبيــان والبرهــان في الــرد علــى  ،الكــلام

 . 2التفسيرولكن شهرته ارتبطب بكتابه في 
 التفسير التعريف بمنهجه في

                                                 
 .31. سورة الأعراف، اآخية: 1
 .2/296، ومعجم المفسرين:39. وطبقات المفسرين للسيوطي:2/214. انظر ترجمته في : الداودي ،طبقات المفسرين: 2
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أصــحاب الــعاجم يــرون أن  أنيقــع هــذا التفســير في أربعــة عشــر مجلــدا مــن ثلاثــين جــزءا، إلا    
فـــابن حجـــر يـــرى في الـــدرر  ،واختلفـــوا فـــيمن أوـــه ،يـــتم تفســـيره أنالفخـــر الـــرازي قـــد تـــوفي قبـــل 

هــ  وصـاحب كشـف الظنـون يـرى بـأن 727الكامنة أن الـذي أوـه هـو نجـم الـدين القمـولي وت:
  ،1هــو الــذي أكمــل مــا نقــو منــه هـــ 639القضــاة شــهاب الــدين الدمشــقي الخــوئي وتقاضــي 

كمــا رجحــوا أن يكــون الــرازي قــد وصــل في تفســيره إلى ســورة الأنبيــاء، والقــار  لهــذا التفســير لا 
حـــأ إن القـــار  لا يســـتطيع أن يميـــز بـــين الأصـــل  ،يكـــاد يلحـــظ فيـــه تفاوتـــا في المســـلك والمـــنهج

 والتكملة .
تفسير الرازي يحظى بشهرة واسعة بين العلماء لما يمتاز به عن غـيره مـن كتـب التفسـير كما أن     

  بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواح شأ من المعارف منها :
 ـ بيان المناسبات بين آيات القرءان وسوره.
 ـ توسعه في  كر العلوم الرياضية والفلسفية .

 إنـهحـأ  بأمانـةقل آرائهـم ن الفرق الكلامية فيتوسع في ع أقوالحيث يتتب ،ـ اشتغاله بعلم الكلام
 عرض آراء الخصوم ما لا يبذله من الجهد في الاستدلال لمذهبه السني . الجهد فيليبذل من 

ـــ  ـــرازيـ ـــات الأ ثم إن الفخـــر ال حكـــام إلا ويـــذكر آراء الفقهـــاء ومـــذاهب لا يمـــر علـــى آيـــة مـــن آي
 ة والبراهين .الشافعي بالأدل همصار مع ترويجه لمذهبالأ

الأصــولية والنحويــة والبلاغيــة ولكــن بشــكل أقــل مــن توســعه في العلــوم ـــ ويســتطرد لــذكر المســائل 
 الكونية .

ولــذلك  ،وتفســير الفخــر الــرازي بصــفة عامــة عبــارة عــن موســوعة لعلــوم عصــره الشــرعية والعقليــةـــ 
 2قال فيه أبو حيان الأندلسي:وفيه كل شيء إلا التفسير 

  

                                                 
 .447. انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ص:  1
 .1/12البحر المحيط:  . 2



 
39 

 التنزيل وأسرار التأويلـ أنوار  3
 هـ( 580 أو 580 للبيضاوي )ت:

 التعريف بالمؤلف   
البيضـاوي الشـافعي، مـن بـلاد ، ، أبو الخير، عبد الله بـن عمـرقاضي القضاة، ناصر الدينهو    

صـاحب المصـنفات، قـال الإمـام السـبكي :كـان إمامـا مـبرزا نظـارا خـيرا،  ،، عالم أ ربيجانفارن
التنزيل قـال فيـه صـاحب كشـف الظنـون  بأنوارصالحا متعبدا من أشهر تصانيفه تفسيره المعروف 

لخـو فيـه مـن الكشـاف مـا يتعلـق بالبيـان  ،غـني عـن البيـان ،الشـأن:ووتفسيره هذا كتاب عظيم 
ومـــن تفســـير الراغـــب مـــا  ، الكبـــير مـــا يتعلـــق بالحكمـــة والكـــلامومـــن التفســـير ،والمعـــاني والإعـــراب

وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجـوه  ،وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات بالاشتقاقيتعلق 
  1 وزاد في العلم بسطة وبصيرة ،فجلا رين الشك عن السريرة ،المعقولة والتصرفات المقبولة

 التعريف بتفسيره:
جمع فيه صاحبه بين التفسير بالأثر والتفسير بالنظر علـى مقتضـى  ،ط الحجمهو تفسير متوس   

ونقــل كثــيرا عــن  ،مــذهب أهــل الســنةمــا كــان يــراه مــن وقــرر فيــه الأدلــة علــى  ،قواعــد اللغــة العربيــة
الكشاف مـع تـرك اعتزالاتـه، إلا أنـه اغـع بـبعض الأحاديـث الـتي نقلهـا الزمخشـري في فضـل سـور 

ـــبعض الســـور علمـــا بـــأن هـــذه الأحاديـــث باطلـــة في الأعـــم  ،القـــرءان فنقلهـــا في أواخـــر تفســـيره ل
 .الغالب، وقد ضمنه إلى جانب  لك نكتا بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة

نـو في مقدمـة تفسـيره أنـه جمـع بـين التفسـير المنقـول عـن الصـحابة وأئمـة السـلف، وبـين  وقـد   
، وكـان يتعـرض للمسـائل اللغويـة والإعرابيـة، وينقـل عـن أئمـة اللغـة مـن 2التفسير بالرأي الصـحيح

يــراه أحــق بــالعجيح، ويقــف عنــد آيــات الأحكــام، فينقــل آراء  البصــريين والكــوفيين، ويــرجح مــا
تصـــار، كمـــا يهـــتم بعـــرض القـــراءات القرءانيـــة ويوجههـــا توجيهـــا حســـنا، والكتـــاب المـــذاهب باخ

 مطبوع ومتداول بين طلبة العلم.

                                                 
 .8/157. ، وطبقات الشافعية:1/242، وطبقات المفسرين للداودي:168. انظر في ترجمته: كشف الظنون: 1
 .11. انظر البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الفكر، بيروت ص: 2
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 مدارك التنزيل وحقائق التأويل ـ 2
 هـ (701أو  710للنسفي )... ـ 

 التعريف بالمؤلف
عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود النسـفي الحنفـي ـ نسـبة إلى نسـف مـن بـلاد مـا  ،هو أبو البركات   

رأسا في  ،عديم النظير في زمانه ،وراء النهر أو بلاد السند ـ أحد الزهاد المتأخرين والأئمة المعتبرين
 .1وصاحب المصنفات ،بارعا في الحديث ومعانيه، بصيرا بكتاب الله تعالى ،الفقه والأصول

 سيرهالتعريف بتف
اختصـــــره النســـــفي مــــن تفســـــير الكشــــاف وأنـــــوار التنزيـــــل  ،هــــو تفســـــير بــــين الوســـــط والطــــول   

وجمـع فيـه صـاحبه  ،مع  نبه ما في الكشاف من اعتزال وأحاديـث معوكـة وموضـوعة ،للبيضاوي
حكـام دون توسـع مـع كما يعرض للمذاهب الفقهيـة في آيـات الأ  ،بين وجوه الإعراب والقراءات

تعقبهــا والــرد وربمــا نقلهــا أحيانــا مــع  ،وهــو مقــل مــن نقــل الإســرائيليات ،الحنفــي انتصــاره لمذهبــه
 عليها وكشف زيفها، معولا فيه على آراء أهل السنة والجماعة.

 
 لباب التأويل في معاني التنزيل ـ 2

 هـ(720ـ  587للخازن )
 التعريف بالمؤلف 

نـه  بالخـازن لأ اشـتهر ،علي بن محمد البغدادي الشـافعي الصـوفي ،أبو الحسن ،هو علاء الدين   
ومقبـول المنقـول في عشـر  ،خلف كتبا جمة منها شرح عمدة الأحكام ،كان خازن كتب بدمشق

ورتبــه  ،والكتــب الســتة، والموطــأ وســنن الــدارقطني ،جمــع فيــه بــين مســند الشــافعي وأحمــد ،مجلــدات
 .2على الأبواب، ولكن شهرته كانب بتفسيره المعروف"لباب التأويل" 

  

                                                 
 .1/314، ومعجم المفسرين:1641الظنون: وكشف 225/ 2. انظر في ترجمته: الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة:  1
 .1/379، ومعجم المفسرين:453، وكشف الظنون:3/171. الدرر الكامنة:  2
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 التعريف بتفسيره
 وضـم إلى  لـك مـا نقلـه واختصـره مـن تفاسـير ،اختصر هذا التفسير من معـالم التنزيـل للبغـوي   

ولــيس لــه فيــه ـ كمــا يقــول ـ  إلا النقــل والانتخــاب، مــع حــذف الأســانيد و نــب  ،مــن تقدمــه
ومملـوء  ،مهـتم بتقريـر الأحكـام وأدلتهـا ،وهو مكثر مـن روايـة التفسـير بـالأثر ،التطويل والإسهاب

 .بالأخبار التاريخية والقصو الإسرائيلي الضعيف
 ـ البحر المحيط 0 

 هـ(702ـ 502ندلسي )لأبي حيان الأ
 عريف بالمؤلفالت
ثم  ،هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان الغرنــاطي الأندلســي   

كــــان ملمـــــا   القــــاهري، نشــــأ وتعلـــــم بالأنــــدلس، ثم رحــــل إلى مصـــــر واســــتقر اــــا إلى أن مـــــات،
كمـا كـان شـاعرا   ،عالما بمختلـف اللغـات ووضـع فيهـا مؤلفـات في قواعـدها ومعاجمهـا ،بالقراءات
لـه مؤلفـات مختلفـة لا تـدخل  ،وخـدم هـذا الفـن طـول عمـره ،اهتم بالنحو والصـرف ،لغويا بارعا

ولـه عـدة معـاجم في اللغـات الشـرقية القديمـة  ،تحب الحصر في التفسير والقـراءات واللغـة والأدب
ت الســـبع إلى في كـــل قـــراءة مـــن القـــراءا ولـــه منظومـــةمثـــل الحبشـــية والســـريانية والعكيـــة وغيرهـــا، 

سـني  ،كـان شـافعيا في مذهبـه الفقهـيو  ،في القـراءات علـى وزن الشـاطبية جانب منظومة جامعـة
 . 1العقيدة

 التعريف بتفسيره
عرف أبـو حيـان بمنهجـه في تفسـيره مـن خـلال مقدمتـه فقـال :و وتـرتيبي في هـذا الكتـاب أني    

اللغــة والأحكــام النحويــة .. شــم  أبتــد  أولا بــالكلام علــى مفــردات اآخيــة فيمــا يحتــاج إليــه مــن
حاشــدا فيهــا القــراءات  ،وارتباطها بمــا قبلهــا،ونســخها نزولهــا أشــرع في تفســير اآخيــة  اكــرا ســبب

الســلف والخلــف في فهــم  لنــاقلا أقاويــ ، اكــرا توجيــه  لــك في علــم العربيــة ،شــا ها ومســتعملها
ثم  ،ممـا فيـه تعلـق بـاللفظ القـرءانيوأقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكـام الشـرعية  ،معانيها

                                                 
 .2/654، ومعجم المفسرين:5/71، والدرر الكامنة :1/281. السيوطي :بغية الوعاة في طبقات النحاة:  1
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ثم أتبـع آخـر  ،اختتم في جملة اآخيات التي فسرتها بما  كروا فيها مـن علـم البيـان والبـديع ملخصـا
 . 1ختاره من تلك المعانيمون تلك اآخيات على ما أاآخيات بكلام منثور أشرح به مض

ن قد التـزم إلى حـد بعيـد اـذا أبا حيا أنوالذي يرجع إلى كتاب البحر المحيط يلحظ بسهولة    
وابــن وكــان إلى جانــب  لــك ينقــل كثــيرا عــن الزمخشــري  ،المــنهج الــذي اختطــه لنفســه في التفســير

وكثيرا مـا يحمـل أبـو حيـان علـى  ،لبلاغية ولكنه يكثر من الرد عليهمعطية في المسائل النحوية وا
 .ته بمهارته البلاغية في كشافهشادئه الاعتزالية مع إري حملات ساخرة قاسية من أجل آراالزمخش
وهـي الناحيـة  عليـه في تفسـيره الناحيـة الـتي بـرز فيهـا ن أبا حيان قـد غلبـبالقول فإوخلاصة    

 البلاغية والنحوية.
 غرائب القرءان ورغائب الفرقانـ  5

 هـ (8للنيسابوري )ت : ق:
 التعريف بالمؤلف

، محمــد بــن الحســين، الخراســاني النيســابوريهــوا لإمــام الشــهير نظــام الــدين، ابــن الحســين بــن    
ـــة قـــمالمعـــروف بالنظـــام الأعـــر  ، ومنشـــأه بنيســـابور، كـــان مـــن أســـاطين العلـــم ج، أصـــله مـــن مدين

بنيســــابور، ملمــــا بــــالعلوم العقليــــة، جامعــــا لفنــــون اللغــــة العربيــــة ، وصــــاحب القــــدم الراســــخة في 
كبير من الورع والتقوى والتصوف   التفسير والتأويل، وهو من كبار الحفاس والمقرئين ، مع جانب

، له مصنفات فريدة في اللغة والحساب وعلـوم القـرءان، ولكـن أشـهر مصـنفاته تفسـيره "رغائـب 
 القرءان.

 التعريف بتفسيره
اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الـرازي ، وضـم إليـه بعـض مـا جـاء    

في الكشاف ، إلى جانب ما فتح الله عليه من فهم كتابه ، وكثيرا مـا ينصـب نفسـه حكمـا بـين 
الـــرازي والزمخشـــري فيمـــا اختلفـــا فيـــه ، وقـــد  كـــر في خاوـــة تفســـيره مراجعـــه بالتفصـــيل في اللغـــة 

 والسنن والتأويل وغيرها .والعقائد  والفقه
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وقــد نســب النيســابوري إلى التشــيع ، إلا أن القــار  لتفســيره لا يلمــس أثــرا لــذلك ، بــل كثــيرا    
والكتـــاب مطبـــوع رد علـــى الشـــيعة ويبطـــل معتقـــداتهم ، مـــا كـــان يـــدافع عـــن مذهبـــه الســـني ، ويـــ

 ومتداول بين أهل العلم.
 ـ تفسير الجلالين 7

 هـ(800هـ ( وجلال الدين السيوطي)852لي )ت:جلال الدين المح
 التعريف بالمؤلفين

اشعك في تأليف هذا التفسير الإمامان المحلي والسيوطي ، أما الأول فهو جلال الدين محمد    
بــن أحمــد المحلــي الشــافعي ، فقيــه أصــولي ، مــتكلم، نحــوي ، بــرع في علــوم كثــيرة ، وكــان آيــة في 

ســـلوك طريـــق الســـلف، وعلـــى مبلـــن عظـــيم مـــن الـــورع ، آمـــرا  الفهـــم، كمـــا كـــان غـــرة عصـــره في
، ويواجــه بــالحق أكــابر الظلمــة والحكــام ، يــأتون إليــه فــلا يــأ ن لهــم بــالمعروف ناهيــا عــن المنكــر 

بالـدخول عليـه ، تـولى التــدريس ورفـض تـولي القضـاء ،وكــان متقشـفا يتكسـب بالتجـارة ، وألــف  
الســـيوطي فقــد ســـبق التعريــف بـــه في كلامنــا عـــن التفســـير ، أمـــا 1كتبــا كثـــيرة تشــد إليهـــا الرحــال

 بالمأثور.
 التعريف بهذا التفسير

ابتدأ جلال الدين المحلي تفسيره من سورة  الكهف إلى سورة النان ، ثم ابتدأ بسـورة الفاتحـة    
، وبعـــد أن أوهـــا اخعمتـــه المنيـــة فلـــم يفســـر مـــا بعـــدها ، أمـــا الســـيوطي فقـــد ابتـــدأ بســـورة البقـــرة 

نتهـى عنـد آخــر سـورة الإسـراء ، ووضــع تفسـير ســورة  الفاتحـة في آخـره لتكــون ملحقـة بتفســير وا
 . 2صاحبها

والذي يقرأ تفسير الجلالين لا يكاد يلمس فرقا واضـحا بـين طريقـة الشـيخين ، فـلا اخـتلاف    
يــة في بينهمــا في نــواحي التفســير المختلفــة إلا في مواضــع قليلــة لا تبلــن العشــرة كمــا قيــل، وهــو غا
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، طبــع مــرات كثــيرة  انتشــارا وقبــولا عنــد آهــل العلــم.الاختصــار والإيجــاز ، ومــن أعظــم التفاســير
 وعلى هامشه أسباب النزول للواحدي وغيره.

 
 السراج المنيرـ  8

 في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
 هـ(877للخطيب الشربيني )... ـ 

 التعريف بالمؤلف وتفسيره
، ن محمـد الشـربيني القـاهري الشـافعي، كـان عالمـا مفتيـاهو الإمام العلامة شمس الدين محمد ب   

وتفسـيره متوسـط الحجـم، يـذكر القـراءات المتـواترة ،  ،1درن وأفأ في حياة شيوخه ورعا متعبدا،
ن ويستطرد إلى  كر المذاهب الفقهية وأدلتها ، مع إيـراده بعـض القصـو الإسـرائيلي الغريـب دو 

قياســــا مــــع جوانــــب التفســــير الأخــــرى،  تعقيــــب ، كمــــا يلاحــــظ عليــــه غلبــــة الجانــــب القصصــــي
 .والكتاب مطبوع ومتداول بين طلبة العلم

 
 إلى مزايا القرءان الكريم ـ إرشاد العقل السليم 8

 هـ(877)ت:لأبي السعود 
 التعريف بالمؤلف

هـــ بقريــة قريبــة مــن 893:، ولــد ســنة صــطفى الحنفــيهــو أبــو الســعود محمــد بــن محمــد بــن م   
، أصـــولي ، شـــاعر، عـــارف باللغـــات العربيـــة والعكيـــة والفارســـية،من فقهـــاء مفســـر، القســـطنطينية

وتتلمـذ علـى والـده وعلـى جلـة مـن العلمـاء ، وتـولى التـدريس الحنفية وعلماء الـعك المسـتعربين،  
يهـــا دقتـــه العلميـــة ثم القضـــاء بالقســـطنطينية، ثم الفتـــوى ومكـــث فيـــه زهـــاء ثلاثـــين ســـنة أظهـــر ف

، اشـــتهر بتفســـيره "إرشـــاد العقـــل الســـليم" قـــال فيـــه وســـارت بـــذكره الركبـــان في المشـــرق والمغـــرب
، ووقــع التلقــي بــالقبول مــن هر صــيته وانتشــرت نســخه في الأقطــارصــاحب كشــف الظنون:واشــت
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نـه والحـق أالفحول والكبار ، لحسن سبكه ولطف تعبـيره ، فصـار يقـال لـه خطيـب المفسـرين .. 
ولمـا تـوفي دفـن 1حقيق بما بلن من رتبة الاعتبار والاشتهار مع مـا فيـه مـن المنـافي لـدعوى التنزيـه  

 .2هـ977سنة  الأنصاريإلى جوار الصحابي الجليل أبي أيوب 
 التعريف بتفسيره

اعتمــد أبــو الســعود في تفســيره هــذا علــى تفســير الكشــاف والبيضــاوي وغير ــا ممــن تقدمــه ،    
بمــا جـاء في الكشــاف مـن اعتــزالات ، بــل لم يـذكرها إلا مــن بـاب التحــذير منهــا ، ودون اغـعار 

مع جريانه مع مـذهب أهـل السـنة في تفسـيره كلـه ، ولكنـه وقـع فيمـا فيـه صـاحب الكشـاف في 
نقلــه أحاديــث فضــائل الســور الباطلــة، وقــد تــوزع اهتمــام أبي الســعود في تفســيره علــى الجوانــب 

 اآختية :
 وانب البلاغية والجمالية في القرءان الكريم وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه.ـ الكشف عن الج 1
 ـ  كر وجوه المناسبات بين السور واآخيات. 2
 ـ  كر وجوه القراءات بالقدر الذي يساعد على فهم المعنى. 3
 ـ مقل من  كر الإسرائيليات ، ويصدرها بصيغة التمريض "روي" من غير تعقيب . 4
 ويسرد المذاهب دون تدليل أو ترجيح. ،الأحكام جانبفي  مقل ـ 5
 ثم يرجح واحدا منها مع الأدلة.  ،ـ يهتم بالناحية الإعرابية إ ا تعددت المعاني في اآخية 6
والخلاصــة أن الكتــاب دقيــق في جانبــه العلمــي، يبعــد عــن الخلــط والاســتطراد فيمــا لا يتصــل    

  جم.بالتفسير، وهو مطبوع في خمسة أجزاء متوسطة الح
هــذه بعــض النمــادج مــن كتــب التفســير بــالرأي في القــرون العشــرة الأولى، وفي العصــر الحــديث   

 هناك كتب كثيرة في التفسير غلب عليها التفسير بالرأي، ولا يتسع المقام كي نعرج عليها.
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 الإنتاج التفسيري عند الفرق الكلامية
 أو التفسير بالرأي المذموم

 المعتزلةـ التفسير عند  0
مــذهبهم علــى ، وقــام فرقــة المعتزلــة في العصــر الأمــوي، ووكنــب في عصــر بــني العبــان نشــأت   

مـر بـالمعروف وهي التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيـد، والمنزلـة بـين المنـزلتين ، والأأصول خمسة 
 والنهي عن المنكر.

رؤيـة الله تعـالى يـوم القيامـة،  الةاستحأما التوحيد فهو لب مذهبهم ، وقد بنوا على هذا الأصل 
 ن القرءان مخلوق لله تعالى .الصفات ليسب شيغا غير الذات ، وأ نوأ
ن أفعـال العبـاد لم لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها، وأ الله تعالى أنالعدل فقد بنوا عليه  وأماـ 

 بغير مشيغته تعالى .يكون  هنك فإبه شرعا ، وما سوى  ل مرأيخلقها الله تعالى، ولم يرد إلا ما 
 الله يجـازي مـن أحسـن بالإحسـان ومـن أسـاء بالإسـاءة ، فـلا أنالوعد والوعيد فمضمونه  وأماـ 

يغفــر لمرتكــب الكبــيرة مــا لم يتــب، ولا يقبــل في أهــل الكبــائر شــفاعة، ولا يخــرج أحــدا مــنهم مــن 
 ، ولا يجوز أن يعفو عن احد منهم ، فالثواب والعقاب قانون حتمي .النار
بـــل هـــو بـــين مرتكـــب الكبـــيرة لـــيس بمـــؤمن ولا بكـــافر  أنالمنزلـــة بـــين المنـــزلتين فمضـــمونها  وأمـــا ــــ

 المنزلتين.
القلــب إن كفــى وباللســان إن لم فــإنهم قــالوا يكــون بالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  وأمــاـــ 

المـؤمنين وإن طائفتـان مـن لسيف إن لم تكف اليـد لقولـه تعـالى:" ، وبايكف، وباليد إن لم يغنيا
 في  لك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره.  وهم 1.."اقتتلوا فأصلحوا بينهما

 :مسلكهم في التفسير 
 ـ إقامتهم تفسيرهم على أصولهم الخمسة. 1
 ـ إنكارهم لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة واستبعاد صحتها وثبوتها . 2
 كل محاولاتهم التفسيرية مرادة لله تعالى .  أنـ ادعاؤهم  3
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ـــه تعـــالى :"وكلـــم الله موســـى  4 ـــواترة المنافيـــة لمـــذهبهم كمـــا في قول ـ يتصـــرفون في القـــراءات المت
  1تكليما"

م ،بمعـنى قلـوام أوعيـة بضـم الـلا 2"قوله تعالى :"وقالوا قلوبنا غلف وفيفينصبون اسم الجلالة ، و 
 للعلم .

 اللغوي ويقدمونه .ـ يهتمون بالمبدأ  5
 المذهبية.ـ يتذرعون بالمجاز فيما يخالف ظاهره أصولهم  6
قيقـة  السـحر ـ يحكمون العقل فيما أنكروه من الحقائق الدينية ، فأهل السـنة مـثلا يقولـون بح 7

، ووجــود الجــن ومــا لهــم مــن تــأثير في الإنســان مــن مــس وصــرع ، ويقولــون وتــأثيره علــى المســحور
، ولكــن المعتزلــة وقفــوا ضــد  لــك كلــه ، وتــأولوا مــا صــح في  لــك مــن ســحر  بكراكــات الأوليــاء

 . 3سورة الفلق وغيرهاالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا تأولوا ما جاء في 
 

   إنتاجهم التفسيري
إن المتصفح لطبقات المفسرين للسيوطي أو الفهرسب لابـن النـديم يجـد أن الإنتـاج التفسـيري    

، ومن أهم من ألف في التفسـير مـن أعيـان المعتزلـة عبـد الـرحمن بـن كيسـان يلللمعتزلة ليس بالقل
هــ  وأبـو القاسـم عبـد الله بـن أحمـد البلخـي 313وأبـو علـي الجبـائي وت: هــ 241الأصم وت:

هــــــ  وأبــــــو مســـــلم محمـــــد بــــــن بحـــــر الأصــــــفهاني 319الحنفـــــي المعـــــروف بــــــالكعبي المعتـــــزلي وت:
هـ  والقاضي عبد الجبار بـن أحمـد 384الرماني وت:هـ  وأبو الحسن علي بن عيسى 322وت:

هـــ  وعبــد الســلام 436هـــ  والشــريف المرتضــى العــالم الشــيعي العلــوي وت:415الهمــذاني وت:
هـ  وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشـري 483بن محمد بن يوسف القزويني شي  المعتزلة وت:

 ما يأتي:هـ  والمطبوع المشهور من هذا الإنتاج التفسيري 538وت:

                                                 

 .163، سورة النساء، اآخية:  1
 .87. سورة البقرة، اآخية:  2

 .1/372. الذهبي ، التفسير والمفسرون: 3
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ـــ تنزيــه القــرءان عــن المطــاعن للقاضــي عبــد الجبــار ألفــه صــاحبه بغــرض فصــل محكــم القــرءان عــن 
 ما له علاقة بالموضوع .يقتصر على ولكن  ،متشااه ، ولا يفسر القرءان كله آية آية

غـــرر الفوائـــد ودرر القلائـــد المشـــهور بأمـــالي الشـــريف المرتضـــى، وهـــو كتـــاب يشـــمل محاضـــرات ــــ 
إلى  يهـــدف مـــن ورائهـــاو  ،الحـــديث والأدبتشـــتمل بحوثـــا في التفســـير  ،مجلســـا  ثمـــانينأملاهـــا في

 التوفيق بين آيات القرءان وآرائه الاعتزالية .
وهــو التفســير الــذي ســنتناوله  التنزيــل،ـــ الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 

وصار يمثل  ،باره تفسيرا كاملا ومشهوراباعت العاث التفسيري عند المعتزلة، بالدراسة كمثال على
 مرجع المعتزلة ومن  هب مذهبهم في التفسير.
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 الكشاف
 عن حقائق غوامض التنزيل

 وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل
 هـ(038محمود بن عمر الزمخشري )ت: 

 1التعريف بالمؤلف
وإن لم يكـن لـه ولـد ، هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ، وقد كانب كنيته أبا القاسـم ،    

وأما تلقبه " جار الله " فانه جاور زمانا بمكة فكان يعتز اذه الإقامة جوار البيب الحرام ، كمـا 
 غلب عليه لقب الزمخشري نسبة إلى بلده الذي ولد ونشأ به .

أخذت الرحلات من حياة الزمخشري قسطا وافرا ، وبالرغم مما كان يعاني منه مـن عجـز وقد     
جسماني منذ عهد مبكر ، وهو  فقدانه لأحد رجليه وتعويضها برجل من خشب ، فإن هذا لم 

فقضـى زمنـا طـويلا مـن حياتــه  ،يقعـد بـه يومـا مـا عـن الطلـب والسـعي في ســبيل تحقيـق طموحاتـه
 .طوافا في أرجاء دولة السلاجقة

كثـير مـن العلـوم ، ومن هنا لم يكن الغرض من تلك الرحلات علميا فقط ، لأنـه قـد نبـن في      
و اع صــيته وســارت بــذكره الركبــان قبــل أن يخــرج مــن وطنــه الأول ، فكــان خروجــه أول مــا خــرج 

 رغبة بالظفر بمنصب يليق بمكانته ، ويسد حاجته ، لأنه كان من عائلة فقيرة الحال .
مـره ولقد طال العمر بالزمخشري وهو يتطلع إلى تحقيق طموحاته ، ولما قارب الخمسين من ع    

وقد ضاعب تلك الأماني ، فأحس بأنه كان يطارد سرابا ، ولم يظفر بشيء مـن تلـك اآخمـال في 
 لــك الإقلــيم الــذي تحــدث عنــه المقدســي بأنــه البلــد الــذي يبلــن فيــه العلمــاء رتبــة الملــوك ، فــراح 

 :2يشكو حظه ، وينتقد  لك الزمان الذي قسا على أمثاله أشد قسوة 
 أشكو الزمان ولا أرى لي مشكيا       ممن يرى  شعثي ورقة  حـالي                          
 فقة  رابـح       في متجر والفضل  رأن المـال ـمن لي بص يا حسرتى                         

                                                 
 توسعنا في التعريف اذا التفسير لما له من أثر ـ سلبا و إيجابا ـ في حركة التفسير..  1
 95نقلا عن مخطوط ديوان الأدب :  73. الزمخشري :  2
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 روا       والسبق كل السبق للجهــالـــيا ويح أهل العلم كيف  تأخ                         
 الــى        أستقضه لاقيب  طول مطة  الأيام  لي دين متـــــفي  م                         
 ة آمالـــيـــــدون الأنام منوط   ي المشتكـى وبصنعـه      ـــــفإلى إله                         

مـرض فرجع إلى نفسه وهو يعاتبها على ما فات وولى من أمره ، وكان الزمخشـري قـد نـزل بـه     
أنجـــاه مـــن هـــذه ألا يطـــأ عتبـــة أقعـــده وأنهـــك قـــواه ، ممـــا زاده حســـرة ، فا ـــه إلى ربـــه ضـــارعا لـــغن 

، وأن يربــأ بنفســه ولســانه عــن مــدحهم ، وأن يعــف عــن التطلــع لعطايــاهم ، أو الحــرص ســلطان
علـــى تـــولي مناصـــبهم ، وأن يحـــبس نفســـه علـــى التـــأليف والتـــدريس والعبـــادة . وهنـــا طـــارت بــــه 

مهوى الأفغدة ـ مكة ـ ليقـيم لـوار بيـب الله الحـرام ، ويكفـر عـن  لـك الماضـي الـذي أحلامه إلى 
استلهم منه دروسا ومواعظ جمة ، فخرج قاصدا مكة ـ مرورا ببغداد ـ عازما على الإقامـة هنـاك ، 

 :1متمثلا بقوله 
 البلد  الحرام  مسـافرإني إلى         بلاد منقبا     ــــــيا من يسافـر في ال                      
 إليه  يـهـاجر    فالله أولى من      انه      ـــــإن هاجر الإنسان عن أوط                      
 يعد  الفاخـر    عن كل مفخرة      حسبي جوار الله حسبي وحده                            
 الحاشر  ولسوف يبعثني هنـاك      ـي      ــــــأعظم  سأقيم ثم وثم تدفن                      

يقـدر قـدره ، ويرعـى  ولما انتهى الزمخشري إلى مكة ، لقي هناك من  وي الجـاه والسـلطة مـن    
، إنه الأمير أبو الحسن علي بن حمـزة بـن وهـان الشـريف الحسـني ، وكـان  ا فضـل علمه ومكانته

نتفاع لكل واحد منهما باآخخر، وكان وقريحة في النظم والنثر ، وصاحب مصنفات ، فحصل الإ
ابــن وهــان يوافقــه في مذهبــه ، فشــجعه علــى تــأليف تفســيره الكشــاف كمــا نــو علــى  لــك في 

 المقدمة، ولقد كان له خير معين على تصنيف هذا التفسير الذي طالما تردد في كتابته. 
ك وافتــه المنيــة اطنــه وهنــوبعــد مــدة حملــه الشــوق والحنــين إلى زيــارة بلــده خــوارزم ، فرجــع إلى مو    

 هـ.538ودفن في مدخل مدينته سنة:
  

                                                 
 42نقلا عن ديوان مخطوط الأدب ورقة :  42. الزمخشري :  1
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 أثر الزمخشري في حركة التفسير
كـان الزمخشـري ـ كغـيره مـن رؤون المعتزلـة ـ يجـاهر باعتزالـه ويفـاخر غـيره بـذلك ، ولمـا شـرع في     

تصــنيف كتــاب الكشــاف صــرح في مقدمتــه أنــه وضــعه اســتجابة لأتبــاع مذهبــه ، فجســد مســلك 
، ومــع الا ــاهحــأ صــار تفســيره علمــا علــى هــذا  المعتزلــة في التفســير في كــل أبعــاده وخصائصــه

التفسير قد أحدث صدى واسعا عند المشتغلين بالتفسـير قـديما وحـديثا ممـا يبعـث   لك فإن هذا
 .ى التساؤل عن سر رواجه وقوة تأثيرهعل
لقد تحدث أكثر من باحث عـن أثـر الزمخشـري في مـن جـاء بعـده مـن المفسـرين، وأسـهبوا في و    

واسـع الـذي امتـد عـبر  كر أسماء من نقلـوا عـن تفسـيره، ولكـنهم سـكتوا عـن تعليـل هـذا التـأثير ال
قــرون طويلــة، كمــا ســكب أغلــبهم عــن ســر شــهرة هــذا المصــنف الــذي طــاول بــه الزمخشــري كبــار 

 المفسرين ممن سبقوه أو جاءوا بعده .
وفي رأيــي أنــه مــن الضــروري أن نبحــث ســر هــذا التــأثير الواســع، وســبب شــهرة هــذا التفســير     

 و يوعه بين طلاب العلم والدارسين .
ان في مقدمــة أســباب تقــدم هــذا التفســير عــن غــيره، واحتلالــه رتبــة الصــدارة في درجــة وربمــا كــ    
ســـبقه في تطبيـــق الدراســـات البيانيـــة في تفســـير القـــرآن ه في مـــن جـــاء بعـــده مـــن المفســـرين، تـــأثير 

الكريم، و لك بعد اكتمال نظرية النظم ونضجها، ولذا قال ابن خلدون : و .. والعناية بـه ـ أي 
ل المشرق في الشرح والتعليم منـه أكثـر مـن غـيره .. وسـببه والله ــد عند أهــــيان ـ لهذا العهـــــــعلم الب

أعلــم أنــه كمــالي في العلــوم اللســانية، والصــنائع الكماليــة توجــد في وفــور العمــران، والمشــرق أوفــر 
 عمـــــرانا مــــن المغــــرب كمـــــا  كرنــــاه، أو نقــــول لعنايــــة العجــــم وهــــم معظــــم أهــــل المشــــرق، كتفســــير

      1الزمخشري، وهو كله مبني على هذا الفن، وهو أصله .. 
ثم قــال : و وأحــوج مــا يكــون إلى هــذا الفــن المفســرون، وأكثــر تفاســير المتقــدمين غفــل عنــه،     

حــأ ظهــر تفســير جــار الله الزمخشــري، ووضــع كتابــه في التفســير، وتتبــع آي القــرآن بأحكــام هــذا 
الفن، بما يبدي البعض من إعجازه، فانفرد اذا الفضل على جميع التفاسير، لولا أنه يؤيد عقائد 

                                                 
 475. ابن خلدون . المقدمة :  1
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أهـل البـدع عنـد اقتباسـها مـن القـرآن بوجـوه البلاغــة، ولأجـل هـذا يتحامـاه كثـير مـن أهـل الســنة، 
مـــع وفـــور بضـــاعته مـــن البلاغـــة، فمـــن أحكـــم عقائـــد أهـــل الســـنة وشـــارك في هـــذا الفـــن بعـــض 
المشــاركة، حــأ يقــدر علــى الــرد عليــه مــن جــنس كلامــه، أو يعلــم أنهــا بدعــة فيعــرض عنهــا، ولا 

فإنـــه يتعـــين عليـــه النظـــر في هـــذا الكتـــاب، للظفـــر بشـــيء مـــن الإعجـــاز، مـــع تضـــره في معتقـــده، 
  1السلامة من البدع والأهواء . 

وقد تـابع السـيوطي ابـن خلـدون في تعليـل سـر شـهرة الكشـاف و يوعـه واشـتغال طلبـة العلـم     
 به، سواء كانوا من خصومه أو من أتباعه .

قـــال الســـيوطي بعـــد أن  كـــر قـــدماء المفســـرين : و ثم جـــاءت فرقـــة أصـــحاب نظـــر في علـــوم     
البلاغـة الـتي اـا يــدرك وجـه الإعجـاز، وصــاحب الكشـاف هـو سـلطان هــذه الطريقـة، فلـذا طــار  
كتابه في أقصى الشـرق والغـرب، ولمـا علـم مصـنفه أنـه اـذا الوصـف قـد  لـى قـال ـ تحـدثا بنعمـة 

 الله وشكرا ـ :
 ن التفاسير فـي الدنيا بلا عـدد      وليس فيـها  لعمـري مثل كشافيإ

 2إن كنب  تبغي الهدى فالزم قراءته      فالجهل كالداء، والكشاف كالشافي 
أمـا الأسـتا  عبـد العظـيم الزرقـاني فـيرى أن تفســير الكشـاف قـد امتـاز عـن غـيره مـن التفاســير     

كر و منها خلوه من الحشو والتطويل، ومنهـا سـلامته مـن بأمور جعلته يحظى اذه الصدارة، ثم   
، ومنهـــا اعتمـــاده في بيـــان المعـــاني علـــى لغـــة العـــرب وأســـاليبهم، ومنهـــا 3القصـــو والإســـرائيليات

عنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية تحقيقا لوجوه الإعجاز، ومنهـا سـلوكه فيمـا يقصـد 
  4.. إيضاحه طريق السؤال والجواب كثيرا 

                                                 
 475. الصفحة نفسها :  1
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وقد فصل هذا المعنى حاجي خليفة في " كشف الظنون " مقررا أن ما ويز بن الزمخشري هو     
توفره على القدر الزائد على التفسير، من اسـتخراج محاسـن النكـب والفقـر، ولطـائف المعـاني الـتي 

العلمـين،  تستعمل فيها الفكر، وبيان ما في القرءان من الأساليب لا يتهيأ إلا لمـن بـرع في هـذين
لأن لكل نوع أصولا وقواعد، ولا يـدرك فـن بقواعـد فـن آخـر، والفقيـه والمـتكلم بمعـزل عـن أسـرار 
البلاغة، وكذا النحوي واللغوي، وقد كان الصحابة يعرفون هـذا المغـزى بالسـليقة، فكـانوا يعرفـون 

نوعين في  لك، لأنـه بالطبع وجوه بلاغته، كما كانوا يعرفون وجوه إعرابه، ولم يحتاجوا إلى بيان ال
لم يكـــن يجهلهمــــا أحــــد مــــن أصـــحابه، فلمــــا  هــــب أربــــاب الســـليقة، وضــــع لكــــل مــــن القواعــــد 

علـــم البيــان والمعــاني كحكـــم  والبلاغــة قواعــد يــدرك اـــا مــا أدركــه الأولـــون بــالطبع، فكــان حكــم
 . النحو
لأئمة المحققون ولما كان كتاب الكشاف هو الكافل في هذا الفن، اشتهر في اآخفاق،  واعتنى ا   

أتى به من بالكتابة عليه، فمن مميز لاعتزال حاد فيه عن صوب الصواب،، ومن مناقش له فيما 
وضَــح ونقـح، واستشــكل وأجـاب، ومــن مخــرج لأحاديثـه، عــزا وأســند وجـوه الاعــراب، ومـن محــش 

 1. صحح وانتقد، ومن مختصر لخو وأوجزو 
واج كشـاف الزمخشـري، وهـو اختفـاء تفاسـير كما ينبغي أن لا نغفل سببا آخـر مـن أسـباب ر      

المعتزلـة علـى كثرتهــا، فلـم يبــق بـين أيــدينا تفسـير كامـل للقــرآن ينسـب لإمــام مـن أئمــة هـذه الفرقــة 
التي كان لهـا أثـر واضـح وبـارز في تـاري  الفكـر الإسـلامي، حـأ صـار دارن الفكـر الاعتـزالي  لا 

تفسـير كـل آي القـرءان سـوى هـذا الكتـاب، يكاد يجد بين يديـه في مجـال التفسـير كتـاب شـامل ل
 ليطلع من خلاله على آراء المعتزلة، فيتعين عليه الرجوع إليه ليعرف آراءهم من مصادرهم . 

وثمة عامل آخر بالن الأ يـة في أسـباب شهــرة كشـاف الزمخشـري وانتشـاره، وقـد سـكب عنـه     
زلـــة والشـــيعة أولا ، وصـــلة الزمخشـــري أغلـــب الدارســـين، وهـــو الصـــلة التاريخيـــة والفكريـــة بـــين المعت
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، حيـــث كـــان لهـــم دور بـــارز في خدمـــة هـــذا التفســـير 1بالشـــيعة الزيديـــة عنـــد مجاورتـــه بمكـــة ثانيـــا 
والـــعويج لـــه بعدئـــذ،  لـــك أن مـــذهب الزيديـــة الكلامـــي هـــو الاعتـــزال، ولا يختلـــف الزيديـــة عـــن 

ـ وقـد توثقـب هـذه الصـلة بـين  ـ وهـي مسـألة فقهيـة 2المعتزلـة في الأصـول إلا في مسـألة الإمامـة 
الزمخشري وفكر الشـيعة الزيديـة عـن طريـق شـيخه المفسـر الحـاكم الجشـمي الـذي كـان يؤكـد علـى 
هــذه الصــلة القديمــة بــين المعتزلــة والزيديــة، قــال الحــاكم : و ومــن أصــحابنا البغداديــة مــن يقــول " 

لمجاهـدين تحـب رايـتهم، ولاخــتلاطهم نحـن الزيديـة " لأنهـم كـانوا مـع أئمـة الزيديــة والمبـايعين لهــم وا
وقد ارتقى أيضا بسند المعتزلة من شيوخه حأ انتهى بـه  3قديما وحديثا، ولاتفاقهم في المذهب  

إلى علي بـن أبي طالـب  وقـال : و لا شـبهة أن المعتزلـة هـم الشـيعة لاتبـاعهم أمـير المـؤمنين وأهـل 
ير دليــل علــى صــحة كلامنــا هــذا هــو  وخــ 4بيتــه في كــل عصــر وحــين، واتفــاقهم في مــذاهبهم .  

كــون أغلــب الأسمــاء الــتي ارتبطــب بالتصــنيف حــول تفســير الزمخشــري هــي أسمــاء تعــود إلى بعــض 
فرق الشيعة من أهل المشرق، وهو ما نفهمه من مقالة السبكي و .. هذا الكتاب الذي اتخـذت 

 5الأعاجم من دراسته في هذا الزمان ديدنها .. 
ب وغيرهـا فإننـا إ ا أردنـا أن نتتبـع أثـر كتـاب الكشـاف في الحركـة العلميـة، ونظرا لهـذه الأسـبا    

فإننا نجده كالشجرة التي امتدت أغصانها الباسقة في الفضاء، ثم لا زالب تورق وتثمر كل حـين، 
ــــه العلميــــة في كتــــب النحــــو، واللغــــة والبلاغــــة ، والأدب، والتفســــير، حــــأ  وهكــــذا تفرقــــب مادت

يحصــر حجــم هــذا الأثــر الــذي تركــه هــذا التفســير فيمــا بــين أيــدينا مــن ليصــعب علــى الــدارن أن 
تــراث فكــري، وحســبنا أن نلــم بـــبعض هــذا الأثــر فيمــا لــه صـــلة ببحثنــا، والمتعلــق بحركــة التفســـير 

 وعلوم القرآن، وسنرصد هذا التأثير من خلال العناصر اآختية :
                                                 

" . وهو ما نبه عليه أبو حيان نفسه في تفسير قوله تعالى : " .. قـال إني جاعلـك للنـان إمامـا قـال ومـن  ريـتي قـال لا ينـال عهـدي الظـالمين  1
. حيــث اســتطرد الزمخشــري للنيــل مــن خلفــاء بــني أميــة والانتصــار لــبعض أئمــة الزيديــة،  فنقــل أبــو حيــان كلامــه ثم علــق عليــه  23ســورة البقــرة : 
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 ـ الاقتباس منه : 0
كان أغلب من كتب في علوم القرآن عالة على تفسير الكشاف فيما تعلق بالمباحث النحويـة     

والبلاغية، ويأتي في مقدمتهم برهـان الـدين الزركشـي في كتابـه " البرهـان في علـوم القـرآن " حيـث 
 رجع إلى هذا التفسير فيما يزيد عن مائتي موضع، وإن كان تارة يوافقه وتارة أخرى يخالفه .

ورجـــع إليـــه الســـيوطي في كتابـــه " الإتقـــان في علـــوم القـــرآن " في مواضـــع كثـــيرة، يضـــيق المقـــام    
 ، وفعل مثل  لك في كتابه "مععك الأقران في إعجاز القرءان"1بذكرها
وهكذا فإننا إ ا تتبعنا الكتابات المتعلقة  بإعجاز القرءان الكريم، فإننا لا نكـاد نظفـر بدراسـة    

زمخشري وإبداعاته في هذا الجانب، حأ  هب بعضهم إلى أن كل من كتـب في أغفلب جهود ال
 .  2إعجاز القرءان بعد الزمخشري كان عالة على كشافه 

 ـ اختصاره : 3
وعلى الرغم من كون تفسير الكشـاف في غايـة الإيجـاز والاختصـار فإنـه قـد اسـتهوى بأسـلوبه    

 ق لا يحصى عددهم، نذكر منهم:             وبلاغته أكثر الدارسين، فعمل على اختصاره خل
هــــ  الـــذي عـــنى بالبلاغـــة القرآنيـــة ودراســـة إعجـــاز 561الفضـــل بـــن الحســن الطبرســـي و ت :  ــــ 

القــــرآن والكشــــف عــــن وجوهــــه عنايــــة بالغــــة، تلفــــب نظــــر المختصــــين بالــــدرن البلاغــــي وقضــــية 
 وع .الإعجاز خاصة في تفسيره " جوامع الجوامع " الذي خصصه لهذا الموض

ولــــذا فــــإن " جوامــــع الجوامــــع " عيــــال علــــى تفســــير الزمخشــــري، وأنــــه في الحقيقــــة جــــاء مختصــــرا   
 3وبشكل إجمالي من غير تفصيل، على خلاف الكشاف الذي جاء مفصلا .  
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هـ   قـام باختصـاره، وتركـزت جهـوده في تخليصـه 662ـ الشي  محمد بن علي الأنصاري و ت : 
تعســف في توجيــه نصــوص اآخيــات، أو مــا جــاء فيــه مــن كــلام شــبيه  ممــا جــاء فيــه مــن اعتــزال، أو

 .1بالخطابة، ولا يخدم تفسير النو بما تدعو إليه حاجة طالب العلم 
ـ أحمد بن صالح بن محمد بن صالح، المعـروف بـابن أبي الرجـال، عـالم زيـدي، مشـارك في التـاري  

ء مولـدا ووفـاة وقـد كتـب حاشـية علـى والتفسير والأصول والنحو والمعاني والبيان، مـن أهـل صـنعا
 .2هـ 1192الكشاف، اختصره وبسطه وقرب معانيه . وقد توفي سنة 

ـ  أحمد بن عبد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الحمـن الكـردي، ثم المصـري، أبـو زرعـة، ولي الـدين، 
فسـير ابن الحافظ العراقي المشهور ، قاضي الديار المصرية، وهـو فقيـه شـافعي أصـولي، عـارف بالت

ـــه الســـخاوي ترجمـــة مطولـــة، وأثـــنى عليـــه، مـــن آثـــاره "  والحـــديث والأدب، وعـــالم زمانـــه، تـــرجم ل
حاشية على الكشاف للزمخشري " قال صـاحب كشـف الظنـون : في مجلـدين، لخـو فيهـا كـلام 
ابن المنير وعلـم الـدين العراقـي وأبي حيـان، وأجوبـة السـمين الحلـبي والصفاقسـي، مـع زيـادة تخـريج 

 .3هـ 826، توفي سنة : أحاديثه
ــ أحمــد بــن محمــد بــن محمــد الخجنــدي، جــلال الــدين، أبــو الطــاهر، محــدث، مفســر، مــن فقهــاء  ـ

الحنفية، من أهل خجندة ـ مدينة كبـيرة بخراسـان ـ رحـل في طلـب العلـم، ثم اسـتقر بالمدينـة المنـورة 
هــ ودفـن مـع شـهداء أحـد، مـن مصـنفاته حاشـية 812يدرن ويفتي ويصنف إلى أن مات سنة :

 . 4على الكشاف 
ــ ومــنهم قطــب الــدين محمــود  بــن مســعود الشــيرازي، لخصــه وسمــاه " تقريــب التفســير، أوــه ســنة  ـ
هـ ببلدة شيراز، أزال اعتزاله وبعض إطنابه، فهذب ونقح وضم إلى مواضع الانغلاق حلا 698:
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وبيانــا، وهــو كتــاب صــغير الحجــم وجيــز الــنظم، مشــتمل علــى الأهــم مــن الكشــاف مــع زيــادات 
 .1شريفة

ـــ ير اختصـــار لتفســـير الكشـــاف هـــو " كتـــاب أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل " للقاضـــي ولعـــل خـــ ـ
العلامة ناصر الـدين، عبـد الله بـن عمـر بـن محمـد، البيضـاوي، وهـو قـاض مـن أعيـان الشـافعية و 

ـــــد جليلـــــة، 692ت : ـــــه فوائ ـــــزال كمـــــا أضـــــاف علي ـــــه الاعت هــــــ   فقـــــد لخصـــــه وأجـــــاد، وأزال عن
 واستنباطات دقيقة.

 وتخليصه من اعتزالاته :ـ نقده  2
لقــد كــان الزمخشــري مجــاهرا باعتزالــه في كتابــه الكشــاف، وصــرح في مقدمتــه أنــه وضــعه برغبــة    

وإلحاح من علماء الفرقة الناجية ـ علماء العدل والتوحيد ـ فلا جرم بعدئـذ أن يلقـى هـذا التفسـير 
ادات الموجهـة لـه تكـاد أكثر من معارض وناقد، ولكن القار  سرعان مـا يلاحـظ أن جـل الانتقـ

تنحصر فيما أظهره هذا المفسر من تعسف وتعصب في نصرة مذهبـه، وتحكيمـه في معـاني آيـات 
القرآن الكريم، وكل من انتقده في هذا الجانب، قـرن هـذا النقـد بالثنـاء عليـه في الجوانـب الأخـرى 

 التي أبدع وأجاد فيها .
.. ومـن أحسـن مـا اشـتمل عليـه هـذا الفـن ـ من  لـك مـثلا مقولـة ابـن خلـدون في مقدمتـه : و   

علوم اللسان ـ من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه مـن 
ـــأتي بالحجـــاج علـــى مـــذاهبهم الفاســـدة، حيـــث تعـــرض لـــه في آي  ـــزال في العقائـــد، في أهـــل الاعت

نحـراف عنـه وتحـذير للجمهـور القرآن من طرق البلاغة، فصار بـذلك للمحققـين مـن أهـل السـنة ا
مـن مكامنـه، مـع إقـرارهم برسـوخ قدمـه فيمـا يتعلـق باللسـان والبلاغـة، وإ ا كـان النـاظر فيـه واقفــا 
مــع  لــك علــى المــذاهب الســنية، محســنا للحجــاج عنهــا فــلا جــرم أنــه مــأمون مــن غوائلــه، فلتغتــنم 

  2مطالعته لغرابة فنونه في اللسان . 
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ن شدته على المخالفين يقـر لـه بمحاسـن تفسـيره الكشـاف، لـولا فسـاد وهذا ابن تيمية بالرغم م ـ
مذهبه الذي صبن به تفسيره، فقال في معرض حديثـه عـن التفاسـير المذهبيـة : و فمـا مـن تفسـير 
مــن تفاســيرهم الباطلــة إلا وبطلانــه يظهــر مــن وجــوه كثــيرة، و لــك مــن جهتــين، تــارة مــن العلــم 

د ما فسـروا بـه القـرءان، إمـا دلـيلا علـى قـولهم، أو جوابـا علـى بفساد قولهم، وتارة من العلم بفسا
المعــارض لهــم، ومــن هــؤلاء مــن يكــون حســن العبــارة، ويــدن البــدع في كلامــه، وأكثــر النــان لا 

مــن يعلمــون، كصــاحب الكشــاف ونحــوه، حــأ إنــه يــروج علــى خلــق كثــير ممــن لا يعتقــد الباطــل 
 1.  تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله

ج الدين السبكي ينبري لتفسير الكشاف بالنقد، فإ ا به يصدر كلامه بالمدح والإطراء، ونجد تا  ـ
مقررا أنه كتاب فريد في بابـه، ولكنـه يجـب  ريـده ممـا فيـه مـن ميـول مذهبيـه ليصـلح الانتفـاع بـه، 
فيقــول:و اعلــم أن الكشــاف كتــاب عظــيم في بابــه، ومصــنفه إمــام في فنــه، إلا أنــه رجــل مبتــدع، 

دعته، يضع من قدر النبوة كثيرا، ويسيء أدبه مع أهل السنة والجماعة، والواجب كشط مجاهر بب
مـا في كتابــه الكشــاف مــن  لــك كلــه، ولقــد كــان الشــي  الإمــام يقرئــه، فلمــا انتهــى إلى كلامــه في 
قوله تعالى في سورة التكوير : " إنه لقول رسول كريم.."  اآخية، أعرض عنه صفحا، وكتـب ورقـة 

ا " الانكفــاف عــن إقــراء الكشــاف " وقــال فيهــا : رأيــب كلامــه علــى قولــه تعــالى: " حســنة سماهــ
عفــا الله عنــك "وكلامــه في ســورة التحــريم والزلزلــة، وغــير  لــك مــن الأمــاكن الــتي أســاء أدبــه فيهــا 
علـى خـير خلـق الله تعـالى سـيدنا رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ فأعرضـب عـن إقـراء كتابـه 

 2ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع ما في كتابه من الفوائد والنكب البديعة .  حياء من النبي
ثم قال تاج الدين السـبكي معلقـا علـى كـلام والـده : و فـانظر كـلام الشـي  الإمـام الـذي بـرز     

في جميـــع العلـــوم، وأجمـــع الموافـــق والمخـــالف علـــى أنـــه بحـــر البحـــار منقـــولا ومعقـــولا في حـــق هـــذا 
الأعــاجم دراســته في هـذا الزمــان ديـدنها، والقــول عنــدنا فيـه أنــه لا يســمح الكتـاب الــذي اتخـذت 

 3بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج أهل السنة، لا تزحزحه شبهات القدرية .  
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فهـــذا القـــول للســـبكي في الحقيقـــة بقـــدر مـــا يكشـــف عـــن حجـــم المزالـــق الـــتي تـــدحرج فيهـــا     
هذا الكتاب، حيث نراه لا يعفي أحدا مـن الزمخشري، يكشف من جهة أخرى عن حسناته في 
 قراءته إ ا أمن على نفسه السقوط في حبال القدرية .

في حاشــية لم يتمهــا، وقــدم لــذلك بمقدمــة تكلــم  1وقــد انتقــد تفســير الكشــاف الشــي  حيــدر    
فيها عن محاسن هذا التفسير ومساوئه، ومما جاء فيها : و .. وبعد، فإن كتاب الكشاف كتـاب 

در، رفيـــع الشـــأن، لم يـــر مثلـــه في تصـــانيف الأولـــين، ولم يـــر مثلـــه في تـــ ليف اآخخـــرين، علـــي القـــ
اتفقــب علــى متانــة تراكيبــه الرشــيقة كلمــة المهــرة المتقنــين، واجتمعــب علــى رصــانة أســاليبه الأنيقــة 
ألســـنة الكملـــة المفلقـــين، مـــا قصـــر في تنقـــيح قـــوانين التفســـير، وتهـــذيب براهينـــه، ووهيـــد قواعـــده، 

معاقــده، وكــل كتــاب بعــده في التفســير ولــو فــرض أنــه لا يخلــو مــن النقــير والقطمــير، إ ا  وتشــييد
قــيس بــه لا تكــون لــه تلــك الطــلاوة، ولا  ــد فيــه شــيغا مــن تلــك الحــلاوة، علــى أن مؤلفــه يقتفــى 
أثــره، ويســأل خــبره، وقلمــا غــير تركيبــا مــن تراكيبــه إلا وقــع في الخطــإ والخطــل، وســقط في مزالــق 

لــل، ومــع  لــك كلـــه إ ا فتشــب عــن حقيقــة الخــبر فـــلا عــين منــه ولا أثــر، ولــذلك قـــد الخــبط والز 
تداولتــــه أيــــدي النظــــار، فاشــــتهر في الأقطــــار كالشــــمس وســــط النهــــار، إلا أنــــه لإخطائــــه طريــــق 
الأدب، وإغفالـــه للجمـــال في الطلـــب، أدركتـــه حرفـــة الأدب، ولفـــرط تصـــلبه في باطـــل الاعتـــزال، 

ال، أصــابته عــين الكمــال، فــالتزم في كتابــه أمــورا أدهشــب رونقــه وإخلالــه بــإجلال أربــاب الكمــ
ومــاءه، وأبطلــب منظــره ورواءه، فتكــدرت مشــاربه الصــافية، وتضــيقب مــوارده الضــافية، وتنزلــب 

 رتبته العالية .
منهــا أنــه كلمــا شــرع في تفســير آيــة مــن اآخي القرآنيــة مضــمونها لا يســاعد هــواه، ومــدلولها لا    

فها عن ظاهرها بتكلفات باردة، وتعسفات جامدة، وصرف اآخية بـلا نكتـة يطاوع مشتهاه، صر 
من غير ضرورة عن الظـاهر تحريـف لكـلام الله سـبحانه وتعـالى، وليتـه يكتفـي بقـدر الضـرورة، بـل 
يبالن في الإطناب والتكثير لغلا يوهم بالعجز والتقصـير، فـعاه مشـحونا بـالاعتزالات الظـاهرة الـتي 

م، والخفية التي لا يتسـارع إليهـا الأوهـام، بـل لا يهتـدي إلى حبائلـه إلا وارد بعـد تتبادر إلى الأفها
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وارد مــن الا كيــاء الحــذاق، ولا يتنبــه لمكايــده إلا واحــد مــن فضــلاء اآخفــاق،، وهــذه آفــة عظيمــة، 
 ومصيبة جسيمة .

اده، ونعـم ومنها أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده، ويغفل عـن هـذا الصـنع لفـرط عنـ   
مــا قـــال الـــرازي في تفســـير قولــه تعـــالى " يحـــبهم ويحبونـــه .." وخــاض صـــاحب الكشـــاف في هـــذا 
المقــام في الطعــن في أوليــاء الله تعــالى، وكتــب منهــا ههنــا مــا لا يليــق بالعاقــل أن يكتــب مثلــه في  

لـك كتب الفحش، فهب أنه اجعأ على الطعن في أولياء الله تعالى، فكيـف اجـعاؤه علـى كتبـه  
 1 الكلام الفاحش في تفسير كلام الله المجيد .. 

ومنها أنه مع تبحره في جميع العلوم على الإطلاق موصوف بلطائف المحاورة ونفائس المحاضـرة    
أورد فيهـا أبياتــا كثــيرة، وأمثــالا غزيــرة بنيــب علــى الهــزل والفكاهــة أساســهما، وأوقــدت علــى المــزاح 

 شرع والعقل بعيد، سيما عند أهل العدل والتوحيد .البارد نبراسهما، وهذا أمر من ال
ومنها أنه يذكر أهـل السـنة والجماعـة ـ وهـم الفرقـة الناجيـة ـ بعبـارات فاحشـة فتـارة يعـبر عـنهم    

لشـطار، بالمجبرة، وتارة ينسـبهم علـى سـبيل التعـريض إلى الكفـر والإلحـاد، وهـذه وظيفـة السـفهاء ا
                                                                                              2. لا طريقة العلماء الأبرار

 أما الذين انتقدوه على وجه التفصيل، ووضعوا في  لك مصنفات، فنذكر منهم :      
من الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد، ابن المنير الاسكندري، المالكي، في كتابه " الانتصاف  ـ 

الكشـــاف "بـــين فيـــه مـــا تضـــمنه مـــن الاعتـــزال، وناقشـــه في أعاريـــب وأجـــاد فيهـــا، وهـــذا الكتـــاب 
 مطبوع على حاشية الكشاف لأ يته ومكانته .

وتلاه الإمام علـم الـدين بـن عبـد الكـريم العراقـي في كتابـه " الإنصـاف في مسـائل الخـلاف بـين  ـ 
الانتصــــاف، و لــــك أنــــه لمــــا رأى بــــأن ابــــن المنــــير والزمخشــــري "  جعلــــه حكمــــا بــــين الكشــــاف و 

انتقـادات ابــن المنــير لا تخلـو مــن تحامــل في بعـض الأحيــان، حــاول أن يـدفع عــن الزمخشــري ويبــين 
 .3هـ 714مواطن الزلل في قصد واعتدال، توفي سنة: 
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ولخصهما جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام في مختصر لطيف مع زيـادة يسـيرة، وتـوفي  ـ 
. قــال المصـــنف : اختصــرت فيــه الانتصــاف مـــن الكشــاف، وحــذفب منــه مـــا 1 هـــ762ســنة : 

ــــه،  ــــه إعجابــــا ب ــــه مــــن نقــــل كــــلام الزمخشــــري علــــى وجهــــه مــــن غــــير كــــلام علي وقعــــب الإطالــــة ب
واستحســـــانا لـــــه، ومـــــا قابـــــل بـــــه الزمخشـــــري في ســـــبه أهـــــل الســـــنة بمثلهـــــا مقتصـــــرا علـــــى العقيـــــدة 

علـى تأويـل، فلـم أدع شـيغا مـن معـاني الكتـاب  الصحيحة، وما يتعلق باآخية منها من دليل وحمل
 .2المذكور، فما وافق منه الصواب أبقيته بحاله، وما خالف  لك بينب وجه ضعفه، وإخلاله 

هــــ   كتـــاب " 717وصـــنف أبـــو علــي، عمـــر بـــن محمـــد بـــن حمـــد بـــن خليـــل الســـكوني و ت :  ــــ
 يز ".التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العز 

ووضع العلامة شرف الدين الحسن بـن محمـد الطيـبي علـى الكشـاف حاشـية مطولـة أيضـا، قـال  ـ
صاحب كشف الظنون : وهي أجل حواشيه، في سـب مجلـدات ضـخمات، قـال : رأيـب النـبي ـ 
صلى الله عليه وسلم ـ قبيل الشروع أنه ناولني قدحا من اللبن، وأشار إلي فأصبب منه، ثم ناولته 

، 3لاة والسـلام، فأصـاب منـه، أقـول سماهـا" فتـوح الغيـب في الكشـف عـن قنـاع الريـب"عليه الص
 هـ.743وتوفي سنة:

ومنهــا حاشــية العلامــة ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني، قــال في كشــف الظنــون : وهــي  ـــ
ملخصـة مــن حاشـية الطيــبي، مـع زيــادة تعقيـد في العبــارة ولم يتمهـا، وصــل فيهـا إلى ســورة الفــتح، 

 . 4هـ 792هـ، وتوفي سنة:789وفر  منها سنة:
وعـن قيمـة حاشـية السـعد العلميـة قـال : و وأمـا شـرح المحقـق النحريـر ـ أي السـعد ـ فمالـه مـن    

نظير، لاشتماله علـى التحقيـق والتـدقيق، ولطـائف التوفيـق والتلفيـق، لكنـه فـوت الفرصـة واشـتغل 
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مــن العمــل، وقــد تحققــب منــه أن هــذا الكتــاب بــه في آخــر عمــره، فأتــاه بريــد الأجــل قبــل الفــرا  
 1على تعاقب الشهور والأعوام مهرة لم تركب، ودرة لم تثقب .  

كمــا يعتــبر تفســير مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي مــن أوســع المراجــع الــتي تضــمنب الــرد علــى      
م، اعتــزالات الزمخشــري في كشــافه، حيــث كــان يفــيض في عــرض آراء المعتزلــة بصــفة عامــة وأدلــته

وما بذله الزمخشري في  لك من جهد للتوفيق بين نصوص القرءان وأصول مذهبـه، ثم يكـر علـى 
  لك مبينا فساده . 

 ـ شروحه : 2
وعليـــه شــــروح كثــــيرة كانــــب في أغلبهــــا في بســـط الوجــــوه البلاغيــــة وإســــناد المرويــــات، ونســــبة     

دات، بقيــب محــل نــزاع بــين الشــواهد الشــعرية لأصــحااا، وكانــب هــذه الشــروح لا تخلــو مــن انتقــا
 أنصار الزمخشري وخصومه، مما أحدث حركة واسعة في التأليف فيما سمي بالمحاكمات. 

هــــ   وهـــو فقيـــه مـــالكي، مفســـر، 1115وشـــرحه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عيســـى المغـــربي و ت :   
 .2صاحب تصانيف، في كتاب " غاية الإتحاف فيما خفي من كلام القاضي والكشاف " 

رحه أيضــا العلامــة عمــاد الــدين يحــيى بــن قاســم العلــوي، المعــروف بالفاضــل اليمــني،  وممــن شــ    
كتــب حاشــية في مجلــدين سماهــا " درر الأصــداف في حــل غــوامض الكشــاف " فــر  مــن تأليفهــا 

 هـ738سنة :
هــــ   وسمـــاه " قطبـــة 816وشـــرح خطبـــة تفســـير الكشـــاف مجـــد الـــدين الفيروزابـــادي و ت :     

ــــة  الخشــــاف لحــــل خطبــــة الكشــــاف "، ثم كتــــب شــــرحا آخــــر وسمــــاه " نغبــــة الرشــــاف مــــن خطب
، وغــيره كثـير  كــرهم صــاحب كشــف 3الكشـاف "، وتوجــد منهمــا نســخة بـدار الكتــب المصــرية 

 .4الظنون 
  

                                                 
  2/1477. المصدر نفسه :  1
 2/485. عادل نويهض،  معجم المفسرين :  2
 1/274. وانظر : بغية الوعاة :  11/79. الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع :  3
 1482ـ  2/1479والفنون : . انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب  4
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 ثية والنحوية :ـ تخريج شواهده الحدي 0
ولما كان كتاب الكشاف قد اشتمل على عدد وفير من الأحاديث واآخثار المرفوعة والموقوفة،     

إلى جانـــب الشـــواهد الشـــعرية في اللغـــة والنحـــو والبلاغـــة، فـــإن هـــذا قـــد حمـــل بعضـــا مـــن رجـــال 
 الحديث واللغة والنحو والبيان  على خدمته من هذه الجوانب، ونذكر منهم :

ــ هـــ الــذي 762ام المحــدث جمــال الــدين عبــد الله بــن يوســف الزيلعــي، الحنفــي، المتــوفي ســنة:الإمــ ـ
وضع كتابا في تخريج مروياته وسماه: تخريج أحاديث الكشاف، وقد اعتمده ابـن حجـر فيمـا بعـد 

 .1وزاد عليه
هــ 852شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسـقلاني، الحـافظ، المتـوفي سـنة : ـ
 كتاب سماه " الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف " في مجلد، واستدرك عليه في مجلـد في

آخر، اسـتوعب مـا فيـه مـن الأحاديـث المرفوعـة، فـأكثر مـن تبيـين طرقهـا، وتسـمية مخرجيهـا علـى 
نمط ما في أحاديث الهداية، لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة الـتي يـذكرها الزمخشـري بطريـق 

 .2شارة، ولم يتعرض غالبا لشيء من اآخثار الموقوفة . وهو مطبوع على هامش الكشاف الإ
 وشرح غير واحد أبيات الكشاف، وقد  كر بعضهم صاحب كشف الظنون فقال :   
و وشـرح أبيـات الكشــاف لـبعض الأفاضــل مختصـر،  كــر فيـه أن بعــض إخوانـه أشــار إليـه بعــد    

ات الكشـــاف، فأجـــاب، وهـــي زهـــاء ألـــف بيـــب أكثرهـــا أن شـــرح أبيـــات المفصـــل، أن يشـــرح أبيـــ
 3 لفحول.منثور المقاطع خافية معانيها على أكثر الأدباء حأ ا

 ،4وشرح شواهد الكشاف في مجلدات لخضر بن محمد الموصلي، نزيل مكة المكرمة     
  

                                                 
  2/311. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :  1
 2/1482. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :  2
 2/1482. المصدر نفسه :  3
 2/1482. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :  4
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كمــا شــرح الشواهـــد الشــعرية لتفســير الكشـــاف محمــد عليــان المرزوقــي الشــافعي، المصــري و ت : 
في كتاب سمـاه " مشـاهد الإنصـاف علـى شـواهد الكشـاف "، وهـو مطبـوع علـى  1هـ   1355

 هامش الكشاف .
 ـ الجمع بينه وبين غيره من كتب التفسير : 5
الكشاف وغيره من كتب التفسير بـالرأي بصـفة  ع بينـوقد قام غير واحد من المفسرين بالجم    

 خاصة، ونذكر منهم :
هـ وهـو محـدث 616ومنهم الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، توفي سنة:  ـ

لغوي، مفسر له كتاب " الإنصاف في الجمع بين الثعلبي والكشاف " وهو تفسير كبير جمـع فيـه 
 .2 للزمخشري لبي والكشافبين تفسير الكشف والبيان للثع

هـــ الــذي 715ومــنهم الإمــام بــدر الــدين محمــد المقـــري الحلــبي، المعــروف بالقــا في المتــوفي ســنة :  ـــ
صــــنف " مختصــــر الراشـــــف مــــن زلال الكاشـــــف مــــن التفاســـــير " اختصــــره مـــــن الكشــــاف، مـــــع 

ومـــن  ،4، ومـــن كتـــاب أبي الليـــث الســـمرقندي3المحاكمـــات مـــن فوائـــد أبي العبـــان أحمـــد المهـــدوي
 .5الكشف والبيان للثعلبي

هـ تفسير " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 982ولأبي السعود العمادي المتوفي سنة :     
الكــريم " ويعــرف بتفســير أبي الســعود، جمــع فيــه بــين درر الكشــاف وغــرر أنــوار التنزيــل، وأضــاف 

 ع ومشهور .إلى  لك ما التقطه من بعض التفسير الأخرى، وهو تفسير مطبو 
أبو حيان الأندلسي الـذي أقـام كتابـه " البحـر المحـيط " علـى ثلاثـة كتـب في التفسـير كـان يراهـا  ـ

مــــن أحســــن مــــا كتــــب في هــــذا العلــــم، وهــــي كتــــاب " المحــــرر الــــوجيز " لابــــن عطيــــة الأندلســــي، 
                                                 

 2/594. معجم المفسرين :  1
 13/54. ابن كثير،  البداية والنهاية :  2
 . هو أحمد بن عمار بن أبي العبان،  المهدوي،  مقر  كبير،  مفسر نحوي،  من أهل تونس،  له كتاب " التفصيل الجامع لعلوم التنزيل " في 3

  1/56هـ . انظر : الداودي،  طبقات المفسرين : 441التفسير،  توفي سنة : 
. هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي،  أبو الليث،  الملقب بإمام الهدى،  محدث مفسر،  صوفي،  من أئمة الحنفية،  له  4

 .441،  وكشف الظنون : 2/345تفسر القرءان،  قال حاجي خليفة : وهو كتاب مشهور،  لطيف مفيد،  انظر طبقات الداودي : 
 273 القرءان وبيان إعجازه : . منهج الزمخشري في تفسير 5
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، ولكنـه  1والكشاف للزمخشـري، والتحريـر والتحبـير لأقـوال أئمـة التفسـير لابـن النقيـب المقدسـي 
 في الوقــب  اتــه تتبــع أخطــاءه وزلاتــه وأحصــاها ثم نظمهــا في أبيــات طريفــة في آخــر تفســيره فقــال

 : فيه بعد أن أحصى بعض محاسنه
 أخدن المخانقا  وزلات سوء قد     ـال لنــاقد        ــــــــــــولكـنه  فيه مجـ                   
 ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا     ديث جاهلا       فيثبب موضوع الأحا                   
 قاـوه المضائــأولج ولا سيما إن     لة         ضـــ  لام الأئمةــــــــويشتم أع                   
 قاـتسمى الشقائ بتكثير ألفاس            ة ـويسهب في المعنى الوجيز دلال                   
 قا ـــــــوكان محبا في الخطابة وام      لا      ـــــقائ  ل فيها الله ما ليسيقو                     
 ارقاـــــان سـن كليوهم أغمارا وإ      سه       ـــاني لنفـوينسب إبداء  المع                   
 اــــقــيطاب أنأبى   يحور إعراب     ان لأنه        م  القر ــــفي فهــويخط                     
 قاـــــا هو لاحـفم وآخر عـاناه       وكم بين من يؤتى الكلام سليقة                          
  2بح مارقاـأص  لمذهب سوء فيه       ـى يديرها       ـويحتال لالفـاس حت                   

وهكذا فإننا إ ا  هبنا نحصي من خدم هذا التفسير شـرحا أو تلخيصـا، أو تهـذيبا، أو تخريجـا     
لمروياته، أو نقدا ووحيصا لما جاء فيه، فإن الحديث يطول، ويمكن أن يكون بحثـا مسـتقلا حـول 
مــا أثــر الزمخشــري في حركــة التفســير والمفســرين، غــير أن ســر هــذا الانتشــار والتــأثير لا ينحصــر في

 ضمنه صاحبه من خالو علم التفسير، بل ترجع إلى أسباب مختلفة بسطناها من قبل. 
  

                                                 
 11ـ  1/11. البحر المحيط :  1
 85ـ  7البحر المحيط .  2
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  عند الخوارجالقرءان تفسير   ـ 3
 نشأة الخوارج 

يقصد بالخوارج فغة من أنصار علي رضي الله عنه الذين انشقوا عنه بعد قبوله فكـرة التحكـيم    
بينــه وبــين معاويــة رغبــة منــه في حقــن الــدماء ، إلا أن هــؤلاء المنشــقين ســرعان مــا تكونــب لــديهم 
أفكــار ونظريــات في السياســة الشــرعية وآراء فقهيــة وتصــورات عقديــة ، ومــا لبثــوا أن دبــب فــيهم 

 ظاهر الاختلاف والتحزب حأ بلغوا عشرين حزبا أشهرها : م
ـ الأزارقة : أتباع نافع بن الأزرق ، وهم يكفرون من سواهم من المسلمين فيحرمـون  بـائحهم  1

 والتزوج منهم ولا يجيزون التوارث بينهم ، ودارهم دار حرب .
لإمـام قـط، بـل علـيهم أن ـ النجدات: وهـم أتبـاع نجـدة بـن عـامر، ويـرون أن لا حاجـة للنـان  2

 يتناصفوا بينهم.
 ـ الصفرية : أتباع زياد بن الأصفر : ويقولون بأن أصحاب الذنوب مشركون .. 3
: وهم أتباع عبد الله بن إبـاض ، وهـم أعـدل فـرق الخـوارج وأقراـا إلى تعـاليم أهـل  1ـ الإباضية 4

لا مـؤمنين، ولكـن كـافرين كفـر السنة، يجمعون علـى أن مخـالفيهم مـن المسـلمين، ليسـوا مشـركين و 
نعمـــة، و ـــوز شـــهادتهم ومنـــاكحتهم والتـــوارث معهـــم ، وحرمـــوا دمـــاءهم ودارهـــم دار توحيـــد إلا 

 معسكر السلطان، واستحلوا من غنائمهم الخيل والسلاح دون الأموال . 
 الإنتاج التفسيري للخوارج

رجـع قلـة إنتـاجهم في التفســير إلى لم يخلـف الخـوارج إنتاجـا غزيـرا في التفسـير كبـاقي الفـرق ، وت   
 أسباب منها :

 أ ـ كان أكثرهم من عرب البادية ومن قبيلة ويم خاصة ، وقل من سكن منهم البصرة والكوفة .
 ب ـ انشغالهم بالحروب والذود عن آرائهم بالسلاح .

 ج ـ خوفهم ـ بالرغم من شذو هم الفكري ـ من الكذب والتقول على الله بغير علم .
 ذه الأسباب وغيرها لم يخلفوا لنا تراثا تفسيريا إلا ما تبقى عند الإباضية، ونذكر منها :وله 

                                                 
 . يرى بعض من الإباضية اليوم أن فكر الخوارج لا يمثل مذهبهم ، والذي يقرأ لبعض متأخريهم بإنصاف يلحظ شيغا من  لك. 1
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 هـ  مؤسس الدولة الرستمية بالجزائر.171ـ تفسير عبد الرحمن بن رستم وت: 1
 هـ  وتفسيره مطبوع في أربع مجلدات.3ـ تفسير هود بن محكم الهواري والقرن  2
 هـ .6براهيم الورجلانيوقـ تفسير أبي يعقوب يوسف بن إ 3
ـ داعي العمل ليوم الأمل ـ و يان الزاد إلى دار المعـاد ـ وتيسـير التفسـير ، وكلهـا لمحمـد  6، 5، 4

بن يوسف اطفيش، وهي مطبوعة ومتداولة ، وسنتناول في هذا المختصر كتـاب " يـان الـزاد إلى 
 المشهورة والمتداولة بينهم .دار المعاد كمثال على تفاسير الإباضية ، وهو من التفاسير 

 التعريف بالمؤلف :
هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش الوهبي الإباضـي ـ الـوهبي نسـبة إلى عبـد الله    

بـن وهـب الراسـي، الـزعيم الأول للخـوارج ـ وهـو مـن واد ميـزاب بصـحراء الجزائـر ـ غردايـة حاليـا ـ 
اشـتغل بالتـدريس والتـأليف وهـو شـاب لم يتجـاوز نشأ بين قومه وعرف عنـدهم بالزهـد والـورع، و 

السادسة عشرة من عمره، وله مؤلفات كثيرة تربو على الثلاثمائة مؤلـف، منهـا نظـم مغـني اللبيـب 
ــــوع في عشــــر  ــــاب النيــــل وهــــو مطب لابــــن هشــــام في خمســــة آلاف بيــــب، ولــــه في الفقــــه شــــرح كت

هــا، وقــد عــروض والفــرائض وغير مجلــدات، كمــا لــه مؤلفــات أخــرى في النحــو والبلاغــة والفلــك وال
 م عن عمر ستة وتسعين سنة.1914:هـ الموافق1332توفي سنة:

 التعريف بتفسيره :  
يعتـــبر هـــذا التفســـير المرجـــع المهـــم عنـــد الإباضـــية ، غـــير أنـــه لا يصـــور لنـــا حالـــة التفســـير عنـــد    

الخــوارج في عصــورهم الأولى لأنــه مــن المتــأخرين، وعليــه كــان هــذا الكتــاب يمثــل التفســير المــذهبي 
للباضية في أواخر عصورهم فقط ، وبعد أن خرجوا من عزلتهم التي مكثوا فيها مـدة طويلـة مـن 

 الزمن .
وإن المطـــــالع لهـــــذا التفســـــير يلاحـــــظ أن المؤلـــــف يـــــذكر في أول كـــــل ســـــورة التعريـــــف اـــــا مـــــع    

الاستشهاد في الغالب بأحاديث باطلة وموضوعة في فضلها ، ثم يذكر فوائد السورة بكلام يبعد  
عــــن الســــلامة والصــــحة ، فيشــــرح اآخيــــات شــــرحا وافيــــا فيســــهب في المســــائل النحويــــة والبلاغيــــة 

ض في مسائل الفقه وعلـم الكـلام والأبحـاث الأصـولية والقـراءات ، وهـو مكثـر إلى حـد كبـير ويفي
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مـــن الإســـرائيليات الـــتي لا يؤيـــدها الشـــرع ولا يستســـيغها العقـــل الســـليم ، وإ ا مـــر ب يـــة تقـــارب 
مذهبــه اهــتم اــا ودلــل اــا علــى صــحة مذهبــه ، وإ ا مــر ب يــة تخــالف مذهبــه اجتهــد في تأويلهــا 

المعنى القريب إلى معان بعيدة ولو كـان بتكلـف ظـاهر ، ومـن الأمثلـة علـى  لـك مـا وصرفها عن 
 يأتي :

 موقفه من أصحاب الكبائر:
في تفسير قوله تعالى :"بلى من كسب سيغة وأحاطب به خطيغاته فأولغك أصحاب النار هم    

 1فيها خالدون"
لسيغة هنا الشرك ، وكـذا قـال يقول "..وإن قلب روى قومنا عن ابن عبان رضي الله عنهما أن ا

الشــي  هــود رحمــه الله إنــه الشــرك ، قلــب مــا  كرتــه أولى ممــا  كــراه ، فــإن لفــظ الســيغة عــام وحملــه 
على العموم أولى، إ   لك تفسير منهما لا حديث، ولا سيما أنهما وقومنـا يععفـون بـأن الكبـيرة 

 تدخل فاعلها النار ، ولم يحصروا داخلها على الشرك .. 
 ته على أهل السنة :حمل
مــن  لــك مــا جــاء في تفســير قولــه تعــالى :"والــذين يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك    
حيث يقول :ووترى أقواما ينتسبون إلى الملة الحنيفية يضاهغون اليهود في قـولهم :"لـن وسـنا  2.."

 النار إلا أياما معدودات".
 رأيه في الشفاعة :

شـفاعة لا تقـع لغـير الموحـدين ، ولا لأصـحاب الكبـائر ، وعليـه فـلا يـرى في يرى المؤلف أن ال   
آيات الشـفاعة إلا مـا يوافـق مذهبـه، ومـن  لـك مـا جـاء في تفسـيره قولـه تعـالى :"إن الـذين فرقـوا 

يقـول : فاآخيـة نـو أو كـالنو في  159دينهم وكـانوا شـيعا لسـب  مـنهم في شـيء .." الأنعـام:
ئر، أي أنـب بـريء مـنهم علـى كـل وجـه ، وقـد علمـب عـن عمـر وأبي أن لا شفاعة  لأهل الكبا

 هريرة أن اآخية في أهل البدع من هذه الأمة.
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 رؤية الله تعالى :
يرى المؤلف أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعـة لأحـد مطلقـا ، لا في الـدنيا ولا في اآخخـرة    

لــك مــا جــاء في تفســير قولــه تعــالى :"وإ  ، ويــرد علــى أهــل الســنة الــذين يقولــون لوازهــا، ومــن  
قلــتم يــا موســى لــن نــؤمن لــك حــأ نــرى الله جهــرة " ســورة البقــرة:  فنجــده يســوق الروايــات الــتي 
 يز الرؤية   يرد عليها بقوله :ووهذه الرواية تقتضي لأن موسى يجيز الرؤية حأ سألها ومنعها ، 

قبـل  لـك ، فنهـاهم عـن  لـك وه الرؤيـة وليس كذلك ، بل إن صح سـياق هـذه الروايـة فقـد سـأل
، آو ســكب انتظــارا للــوحي في  لــك ، فلمــا فــر  وخــرج، عــاودوه  كــر  لــك ، فقــال لهــم: وحرمــه

قد سألته على لسـانكم كمـا تحبـون ، لأخـبركم بـالجواب الـذي يقمعكـم لا لجـواز الرؤيـة، فتجلـى 
ون والعكيب والتحيز والحـدود للجبل بعض آياته فصار دكا ، فكفروا بطلب الرؤية لاستلزامها الل

 والحلول.. و لك كله يستلزم الحدوث، و لك كله محال على الله تعالى .. 
 رأيه في التحكيم:

ســـــورة ففــــي تفســــير قولـــــه تعــــالى:" وإن طائفتـــــان مــــن المـــــؤمنين اقتتلــــوا فأصـــــلحوا بينهمــــا .."    
يقـول وسمـع علـي رجـلا يقول :ووالإصـلاح بالنصـح والـدعاء إلى حكـم الله ، ثم    11الحجرات:

كلمة حق أريد اا باطـل ..لكـم علينـا ثـلاث  يقول في ناحية المسجد :"لا حكم إلا لله" فقال:
: لا نمـــنعكم مســـاجد الله أن تـــذكروا فيهـــا اســـم الله ، ولا نمـــنعكم الفـــيء مـــا دامـــب أيـــديكم في 

لا حكـم لأحـد فيهـا أيدينا ، ولا نبدأكم بقتال. قلب: الحق أنه إ ا حكم الله بحكم في مسألة فـ
سواه ، فالحق مـع الرجـل ولـو كـان علـى أعلـم عـالم ، ثم قـال : وفي اآخيـة دليـل علـى أن البغـي لا 
يزيــل اســم المــؤمن لأن الله سمــاهم مــؤمنين مــع كــونهم بــاغين ، وسمــاهم إخــوة مــؤمنين. قلــب : لا 

"إنمـا المؤمنـون إخـوة"  دليل .. فتسميتهم فيه مؤمنين باعتبار ما يظهر لنا قبل ظهور البغي ، وأمـا
  ار ما ظهر لنا قبل ظهور البغي.فتسميتهم فيه إخوة باعتب
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 إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلي ومن والاهما :
ومـــن  لـــك مـــا جـــاء في تفســـير قولـــه تعالى:"وعـــد الله الـــذين آمنـــوا مـــنكم وعملـــوا الصـــالحات    

حيـث يقـول:و قـال المخـالفون عـن  1ليستخلفنهم في الأرض منا اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم .."
الضــــحاك: إن الــــذين أمنــــوا هــــم أبــــو بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعلــــي ، وإن اســــتخلافهم :إمــــامتهم 

دل علــى بطــلان دخــول عثمــان وعلــي في  لــك .. ثم قــال :وفي أيــام أبي العظمــى ، وســيأتي مــا يــ
بكر وعمر وعثمـان وعلـي وقعـب الفتـوح العظيمـة ، ووكـين الـدين لله ، ولكـن لا دليـل في  لـك 
على إصابة عثمان وعلـي ، فإنهمـا وإن كانـب خلافتهمـا برضـى الصـحابة لكـن مـا ماتـا إلى وقـد 

 عنهما أنهما  مفتونان. بدلا وغيرا فسحقا .. كما في أحاديث
وفي تفسير قوله تعالى :"وإ ا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنـا .."    

فمـن  ،يقول:و واعلم أن الحق هو القرءان والسنة ومـا لم يخالفهمـا مـن اآخثـار 171البقرة :سورة 
، لأنـه نائـب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم داعة والسواد الأعظم ولو كان واحقام بذلك فهو الجما

وكــل مهتــد، ومــن خــالف  لــك فهــو مبتــدع ضــال ولــو كــان  ،والصــحابة والتــابعين الــذين اهتــدوا
جمهورا ، هذا ما يظهـر لي بالاجتهـاد ، وكنـب أقـرره للتلاميـذ عـام تسـع وسـبعين ومـائتين وألـف، 

هــل الســنة ولــو كــانوا أقــل النــان ، فأصــحابنا الإباضــية الوهبيــة هــم الجماعــة والســواد الأعظــم وأ
 لأنهم المصيبون في أمر التوحيد وعلم الكلام والولاية والبراءة والأصول دون غيرهم . 

 ثالثا : تفسير القرءان الكريم عند الشيعة
 التعريف بالشيعة :

و ناصروا عليا وأهل بيته ووالهم وشايعوهم ، وقالوا إن عليا هالذين يطلق مسمى الشيعة على    
الإمام بعد رسول الله ، وغن الخلافـة حـق اسـتحقها بوصـية مـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
، وهــي لا تخــرج عنــه في حياتــه ولا عــن أبنائــه بعــد وفاتــه إلا لأحــد ســببين: أن يغتصــب غاصــب 

 هذا الحق لنفسه، أو يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر تقية منه ودرءا للشر عن أتباعه.
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ذا المــذهب مــن أقــدم المــذاهب الإســلامية ، وقــد كــان مبــدأ ظهــوره مــن عهــد عثمــان ويعــد هــ   
رضــي الله عنــه ، واتســع في عهــد علــي رضــي الله عنــه ، وازداد اتســاعا وقــوة في عهــد الأمــويين لمــا 

 نزل من المظالم ب ل البيب رضي الله عنهم أجمعين.
ام اآخراء والأهواء فاقسموا إلى فرق  ولم يكن الشيعة متفقين في المذهب والعقيدة ، بل تفرقب  

عدة، وكـان أسـان هـذا الاخـتلاف أمـرين : اخـتلافهم في المبـاد  والتعـاليم بـين الغلـو والتقـديس 
والاعتـــدال ، واخـــتلافهم في تعيـــين الأئمـــة بعـــد وفـــاة الحســـين رضـــي الله عنـــه، ونـــذكر مـــن هـــذه 

 الفرق:
غير أن العاث التفسـيري الموجـود اليـوم بـين أيـدينا يعـود في الأغلـب الأعـم إلى أحـد فـرقتين  ـا   

 :الزيدية ، والإمامية الإثناعشرية والإسماعيلية.
ـ  فأما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عـنهم الـذي خـرج علـى الأمـويين  1 

 ، ولما أثنى على الشيخين أبي بكر وعمر خرجوا عليه ورفضوه فعرفوا بالروافض.  
 وقوام مذهب الزيدية إلى ما قبل تفرق أصحابه وظهور الشقاق بينهم يقوم على ما يأتي :   

نصوص عليه بالوصف لا بالاسم وهي كونـه فاطميـا ورعـا سـخيا يخـرج داعيـا النـان ـ أن الإمام م
 لنفسه.

 ـ أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه. 
 غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم، بل اختلفوا واقسموا إلى ثلاث فرق..   
إن النـبي صـلى الله عليـه سـلم قـد نـو علـى إمامـة عليـه نصـا ـ وأمـا الإماميـة فهـم الـذين قـالوا  2

ظاهرا ويحصرون الإمامة بعد علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها ، وقد بـالغوا في تشـيعهم ، 
 ولم يسلم من هذا الغلو إلا القليل منهم كالعلامة الطبرسي صاحب التفسير .

مــام بعــد جعفــر الصــادق فانقســموا إلى وقــد اختلفــوا بعــد حــين و لــك بــاختلافهم في تعيــين الإ  
 فرق عدة أشهرها :
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 : الإمامية الإثناعشرية
ويرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلب إلى ابنه موسى الكاظم ثم إلى ابنـه علـي الرضـا،    

ثم إلى ابنه محمـد الجـواد، ثم ابنـه علـي الهـادي ، ثم ابنـه الحسـن العسـكري ، ثم ابنـه محمـد المهـدي 
نتظــر وهــو الإمــام الثــاني عشــر ويزعمــون انــه دخــل ســردابا في دار أبيــه بـــ"سر مــن رأى" ولم يعــد الم

بعد ، وأنه سيخرج في آخر الزمان ليما الدنيا عـدلا وأمنـا كمـا ملغـب ظلمـا وخوفـا، وهـؤلاء قـد 
جــاوزا الحــد في تقــديس أئمــتهم منهــا قــولهم إن الإمــام لــه صــلة روحيــة بــالله كصــلة الأنبيــاء، وإن 
الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بـالله وغيرها..وأشـهر تعـاليمهم أربعـة : العصـمة والمهديـة والرجعـة 

 والتقية.
 الإمامية الإسماعيلية:

ويــرون أن الإمامــة بعــد جعفــر الصــادق انتقلــب بعــد وفاتــه إلى ابنــه إسماعيــل بــالنو مــن أبيــه     
ء الإمامـة في عقبـه ، ثم انتقلـب الإمامـة على  لك ، وفائدة النو مع انه مـات قبـل أبيـه هـو بقـا

من ابنه إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين ، وبعده تتابع الأئمة المستورون 
إلى أن ظهــــر بالــــدعوة الإمــــام عبــــد الله المهــــدي رأن الفــــاطميين، وقــــد لقبــــوا بعــــدة ألقــــاب منهــــا 

أو لقــولهم بــأن للقــرءان ظــاهرا وباطنــا والمــراد منــه باطنــه الإسماعيليــة ، والباطنيــة والإمــام المســتور، 
 دون ظاهره  ، والقرامطة وأتباع حمدان قرمط  والحرمية ولإباحتهم المحرمات والمحارم  وغيرهم ..

 الإمامية الإثناعشرية: التفسير عندأهم كتب 
 ـ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني  1
 الحسن العسكري .ـ تفسير  2
 ـ الصافي في تفسير القرءان لملا محسن الكاشي. 3
 ـ تفسير القرءان لليسد عبد الله العلوي. 4
 ـ بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد الخراساني  5
 ـ  مجمع البيان لعلوم القرءان للطبرسي. 6
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 مجمع البيان لعلوم القرءان 
 هـ(028للطبرسي )ت: 

 بالمؤلف: التعريف
ي، مؤلف هذا التفسير في نظر أصحابه هو أبو علي، الفضـل بـن الحسـن بـن الفضـل، الطبرسـ   

، المحـــدث الجليـــل الثقـــة ، كبـــير أعيـــان الشـــيعة نشـــأ  في بيـــب علـــم العـــالم الفاضـــل والفقيـــه المفســـر
تفسـيره ، صاحب المصنفات المشهورة فر  من تـأليف سائر سلسلته وأقربائه من العلماءوفضل، و 

هـــ ، ولمــا وصــله تفســير الكشــاف ألــف مختصــرا آخــر ضــمنه لطــائف الكشــاف وسمــاه 534ســنة 
 جامع الجوامع ، وله تفسير ثالث أخصر من الأولين وغيرها .

ومما يذكرون في سبب تأليفه لمجمع البيان قصة غريبة فيقولون ومن عجيـب أمـر هـذا الطبرسـي    
اص والعام انه قـد أصـابته السـكتة القلبيـة فظنـوا بـه الوفـاة بل من غريب كراماته ما اشتهر بين الخ

فــدفنوه ولمــا رجعــوا عنــه وجــد نفســه في القــبر ولا ســبيل لنجاتــه فنــذر أنــه إ ا أنجــاه الله تعــالى ألــف  
كتابا في تفسير القـرءان ، فـاتفق أن بعـض النباشـين قصـده لأخـذ كفنـه، فلمـا كشـف عنـه  أخـذ 

ال لــه لا تخــف فأنــا حــي وقــد أصــابتني الســكتة .. فحملــه الشــي  بيــد احــدهم فــذعر النبــا  فقــ
النبا  إلى بيته فأعطاه الخلعة وأولاه مالا جزيلا، وتاب على يـده النبـا  ، ثم إنـه بعـد  لـك و   

 هـ.548بنذره وشرع في تأليف مجمع البيان، وكانب وفاته سنة:
سـكب عـن هـذه القصـة بـل غير أن دوافـع تـأليف تفسـيره الـتي نـو عليهـا المؤلـف في مقدمتـه ت  

تناقضــها ممــا يــرجح اختلاقهــا اــدف الــعويج لهــذا التفســير ، فقــد بــين أن ســبب تفســيره هــو قلــة 
المؤلفـات في التفسـير عنـد أصــحابه إلا المختصـرات الـتي لا تشـفي الغليــل، ومنهـا اسـتجابته لرغبــة 

لم، أبي منصـور محمـد مولاه الأمير السـيد العلـم الأجـل ..فخـر آل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـ
بـــن يحـــيى بـــن هبـــة الله الحســـين في معرفـــة هـــذا الفـــن .. فاوجـــب علـــى نفســـه إجابتـــه إلى مطلوبـــه، 
 وإسعافه بمحبوبه فاستخار الله وشمر عن ساعد الجد وبذل غاية الجهد في وضع هذا التفسير..
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 وصف الطبرسي لتفسيره  
قال:ووابتدأت في تأليف كتاب هو في غاية التلخـيو والتهـذيب ، وحسـن الـنظم والعتيـب ،    

يجمــع انــواع هــذا العلــم وفنونــه وغوامضــه ومشــكلاته، ويحــوي فصوصــه وعيونــه ، مــن علــم قراءتــه 
وإعرابه ولغاته وقصصـه وآثـاره وحـدوده وأحكامـه وحلالـه وحرامـه والكـلام علـى مطـاعن المبطلـين 

رنا ما يتفرد به أصحابنا رضي الله عنهم مـن الاسـتدلال بمواضـع كثـيرة منـه علـى صـحة فيه ، و ك
مــا يعتقدونــه مــن الأصــول والفــروع ، والمعقــول والمســموع علــى وجــه الاعتــدال والاختصــار ..وهــو 
بحمــد الله لاديــب عمــدة ، وللنحــوي عــدة ، ووللمقــر  بصــيرة ، وللناســك  خــيرة ، وللمــتكلم 

 وللواعظ آلة ، وسميته "مجمع البيان لعلوم القرءان". ،، وللفقيه دلالةجة وللمحدث محجة ح
والطبرسي ـ وبصرف النظر عما شاع في تفسيره مـن نزعـة شـيعية واعتزاليـة ـ قـد أجـاد في فنـه ،    

وقـــد درج علـــى الطريقـــة الـــتي نـــو عليهـــا في مقدمتـــه فأفـــاد ، وينقـــل عمـــن تقدمـــه مـــن المفســـرين 
ويـرجح ويوجـه مـا يختـار منهـا بالـدليل ، وإ ا كـان لنـا عليـه م خـذ فهـي  الأقوال معـزوة لأصـحااا

تشيعه وانتصاره لمذهبه ، وإنزاله لبعض آي القرءان على ما يوافق نزعته، إلى جانب روايته لكثـير 
من الأحاديث الموضـوعة، ومـع  لـك فهـو لـيس مغاليـا في تشـيعه ولا متطرفـا في عقيدتـه كمـا هـو 

 ماء الشيعة الإثناعشرية.الشأن عند كثير من عل
 مسلكه في تفسيره:

والطبرســي بــالرغم مــن اهتمامــه بمختلــف جوانــب التفســير المختلفــة وإجادتــه فيهــا، فــإن النزعــة    
الشيعية تظل هي السمة البارزة في تفسيره فلا يمر ب ية يراها توحي بشيء يقوي مذهبه إلا وقف 

ة ما يرى هو وطائفتـه ، ومـن الأمثلـة علـى عندها وأطنب في تقديم الحجج من خلالها على صح
  لك ما يأتي:

 عصمة الأئمة :
فلما كان الطبرسي يـدين بـالقول بعصـمة الأئمـة فإنـا نـراه عنـد تفسـيره لقفولـه تعالى:"إنمـا يريـد    

يحــاول أن يقصــر مفهــوم أهــل البيــب  1الله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــب ويطهــركم تطهــيرا"
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ه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ..ويسرد أخبارا في  لـك إلى أن على النبي صلى الله علي
 يقول : والروايات في هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة لو تصدينا لإيرادها لطال الكلام.. 

 قوله بالرجعة:
ولمــا كــان الطبرســي يقــول بالرجعــة فإنــه عنــدما يقــف عنــد تفســير قولــه تعــالى :"ثم بعثنــاكم مــن    

فيقول ما نصه: واستدل قوم من أصـحابنا اـذه اآخيـة علـى جـواز  1كم لعلكم تشكرون"بعد موت
الرجعـة، وقـول مـن قـال إن الرجعـة لا  ـوز إلا في زمــن النـبي لتكـون معجـزة لـه ودلالـة علـى نبوتــه 
باطـــل ، لأن عنـــدنا بـــل عنـــد أكثـــر الأمـــة يجـــوز إظهـــار المعجـــزات علـــى أيـــدي الأئمـــة والأوليـــاء، 

 لك مذكورة في كتب الأصول.والأدلة على  
ويمضــي الطبرســي علــى هــذا المبــدأ كلمــا مــر ب يــة يلمــس منهــا إشــارة يمكــن التعلــق اــا لنصــرة    

مذهبـــه أفـــاض في توضـــيحها وتوجيههـــا لخدمـــة معتقـــده، فاســـتدل بقولـــه تعـــالى:" الـــذين يؤمنـــون 
خروجــه، ويــدلل علــى عقيــدة غيبــة المهــدي وزمــان   2بالغيــب ويقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة.."

بقوله تعالى من سورة آل عمران :"لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعـل 
علـــى جـــواز التقيـــة أحيانـــا ووجواـــا  3 لـــك فلـــيس مـــن الله في شـــيء إلا  أن تتقـــوا مـــنهم تقـــاة.."

 4ن فريضـة.."أحيانا أخـرى .. كمـا اسـتدل بقولـه تعالى:"فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن فـ توهن أجـوره
على أن المسح هو الفـرض  5واحتج بقوله تعالى :".. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

في الرجلين ، ويدافع عن مذهبه بأدلة إن دلب على شيء فإنما تدل على قـوة عقليـة عنـد الرجـل 
 وسعة  هنه وكثرة اطلاعه .
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 تأثر الطبرسي بمذهب المعتزلة:
ســي يتــداخل في كثــير مــن المســائل الكلاميــة مــع مــذهب الاعتــزال فقــد  ولمــا كــان مــذهب الطبر    

كان مؤيدا لبعض آرائهم في التفسير ويثني عليهم ويقوي أدلـتهم ويعضـدها، ومـن  لـك مـا جـاء 
مــن أقــوالهم في الســحر والشــفاعة ورؤيــة الله تعــالى وغيرهــا ، وإ ا خــالف المعتزلــة مــذهب الإماميــة 

 في  لك جدالا عنيفا.نراه يرد معتقدهم ويجادلهم 
 موقفه من التفسير الباطني:

والطبرســي مــع أنــه يفســر القــرءان تفســيرا يتمشــى مــع الظــاهر المتبــادر إلى الــذهن ووفــق قواعــد    
اللغة العربية فإنه يذكر المعاني الباطنية أو التفسير الرمزي الـذي يقـول بـه الشـيعة ، وهـو وإن كـان 

ه، ومـن  لـك مـا ناقلا لهذه الأقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليها وكثيرا ما يؤيدها بأدلـة مـن عنـد
حيـث نقـل بعـد كـلام طويـل عـن  1جاء في تفسير قوله تعالى :" الله نـور السـماوات والأرض .."

الرضــا أنــه قــال: ونحــن المشــكاة فيــه المصــباح محمــد صــلى الله عليــه وســلم يهــدي الله لولايتنــا مــن 
 يحب.. 
أنــه ظهــر معتــدلا والخلاصــة أن الطبرســي وإن ألــف هــذا التفســير لخدمــة مذهبــه الشــيعي إلا     

على غير عادة أئمة مذهبـه، بحيـث لا يكـاد القـار  لتفسـيره يقـف علـى قـول لـه يكفـر فيـه أحـدا 
من الصـحابة أو يطعـن في اعتقـادهم ، كمـا لم يـذهب مـذهب مـن غـالى في شـخو علـي رضـي 

 الله عنه بأشياء خارجة عن العادة اللهم إلا قوله بعصمته. 
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 ن الكريمآالتفسير الفقهي للقر 
 مقدمة
يعتــبر التفســـير الفقهـــي مـــن أقـــدم أنـــواع التفســـير ظهـــورا، حيـــث بـــدأ ظهـــوره مـــع النشـــأة الأولى    

للتفســير بالمــأثور، ويتضــح هــذا مــن خــلال مــا روي عــن غــير واحــد مــن الصــحابة أنهــم كــانوا إ ا 
مـن ، وكـان 1تعلموا العشر آيات من القـرءان لا يجاوزونهـا حـأ يعرفـون مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل

الطبيعي أن يهتم المسلمون بالجانب الفقهي في التفسـير في مرحلـة مبكـرة غـير أنـه كـان مزيجـا مـع 
غيره من التفسير في مرحلـة الروايـة، ولم يسـتقل بمنهجـه ومعالمـه المميـزة لـه إلا بعـد ظهـور المـذاهب 

بـل ومـن تفقـه الفقهية لكبار الأئمة المجتهدين كالإمام أبي حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد بـن حن
علــى أيــديهم مــن تلامــذتهم، وهنــا بــدأت تظهــر مرحلــة التنظــير الفقهــي في الفقــه وأصــوله، وبــدأ 
أتبــــاع المــــذاهب الفقهيــــة في تخــــريج الأصــــول علــــى الفــــروع ورد المســــائل إلى أصــــولها وأدلتهــــا مــــن 
الكتـــاب والســـنة، فا ـــه أتبـــاع كـــل مـــذهب مـــن الأئمـــة إلى وضـــع تفاســـير آخيـــات الأحكـــام علـــى 

ذاهبهم، وبيــان وجــه الاســتدلال علــى كــل مســألة فقهيــة مــن النصــوص الشــرعية، ممــا أدى إلى مــ
ظهـور مؤلفـات في التفسـير الفقهـي للقـرءان الكـريم، ومـن هنـا نشـأ التـأليف في التفسـير الفقهـي ـ 
في الغالــب الأعــم ـ في أحضــان الفقــه المــذهبي وتلــون بألوانــه، وفيمــا يــأتي تعريــف بــأهم المؤلفــات 

 تعبر عن هذا الا اه في التفسير، وقد عرفب باسم كتب أحكام القرءان.التي 
 ـ أحكام القرءان 0

 ه(271ـ  210للجصاص الحنفي )
 التعريف بالمؤلف

هــو أبــو بكــر ، أحمــد بــن علــي الــرازي، المشــهور بالجصــاص،ولد ببغــداد وكــان غمــا الحنفيــة في    
وقته وإليه انتهب رئاسة الأصحاب، تفقه على فقهاء عصره واستقر مدرسا ببغداد، وانتهب إليه 
الرحلة ، له عدد من المؤلفات المشهورة منها كتـاب في أصـول الفقـه وشـرح الجـامع الكبـير لتلميـذ 
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بي حنيفــة وهــو الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، وقــد عــرف أكثــر بكتابــه" أحكــام القــرءان"، أ
 .1وكان على طريق شيخه أبي الحسن الكرخي في الزهد مع شيء يسير من الاعتزال

 التعريف بكتابه "أحكام القرءان"
يقــوم علــى يعــد هــذا التفســير مــن أهــم كتــب التفســير الفقهــي ، وبخاصــة عنــد الحنفيــة ، لأنــه    

خدمــة مــذهبهم والــعويج لــه، بــل والــدفاع عنــه ، وهــو يعــرض لســور القــرءان كلهــا علــى العتيــب، 
ولكنه لا يتكلم إلا على اآخيات التي لها تعلق بالأحكـام فقـط، وهـو وإن كـان مرتبـا علـى ترتيـب 
 القـــرءان الكـــريم ، فإنـــه درج علـــى وضـــع عنـــاوين لأبحاثـــه تشـــبه مـــا هـــو معـــروف  في كتـــب الفقـــه
وتبويبها، كما أنه يستطرد كثيرا لأبحاث قد لا يكون مدخل تحب اآخية التي هو بصدد تفسيرها، 

 ويعرج على مسائل الخلاف بين الأئمة مما جعل كتابه أشبه بكتب الفقه المقارن.
 تعصبه لمذهبه الحنفي

رد  غلبــب علــى الإمــام الجصــاص روح التعصــب لمذهبــه الحنفــي، ممــا جعلــه يتكلــف أحيانــا في   
اآخيات حأ يجعلهـا في جنابـه، أو يجعلهـا غـير صـالحة للاستشـهاد اـا عنـد مخالفيـه، فنجـده مـثلا 

نجده يحاول بتعسف ظـاهر  2في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة:"..ثم أووا الصيام إلى الليل.."
 أن يجعل اآخية دالة على أن من دخل في صيام التطوع لزمه إوامه.

ـــــنكحن وفي تفســـــير قو     ـــــه تعـــــالى:" وإ ا طلقـــــتم النســـــاء فـــــبلغن أجلهـــــن فـــــلا تعضـــــلوهن أن ي ل
نجده يحاول أن يستدل باآخية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقـد علـى نفسـها  3أزواجهن.."

 في الزواج من غير ولي ومن دون إ نه. 
حيانــا يســم  وقــد حملــه تعصــبه لمذهبــه علــى التطــاول علــى مخالفيــه مــن الأئمــة والعلمــاء، فكــان أ   

كبار المجتهدين بعبارات شديدة لا تليق بعالم مثله، ممـا حـدا بالعلمـاء في المـذاهب الأخـرى بـالرد 
 عليه من جنس بضاعته.
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وعلــى الــرغم مــن هــذه النقــائو وغيرهــا فالكتــاب يظــل مشــهورا ومنتشــرا بــين طلبــة العلــم ، وهــو  
 مطبوع ومتداول منذ مدة. 

 ـ أحكام القرءان 3
 ه(012ـ  201الشافعي ) لكيا الهراسي

 التعريف بالمؤلف
هو عماد الدين ، أبو الحسن علي بن محمد الطبري، المعروف بالكيا ـ وهو بالأعجمية الكبير    

القدرـ الهراسي ، رحل في طلب العلم فطاف بخراسان ونيسابور وبيهق وبغـداد أيـن اسـتقر وتفـر  
 الفقه والحديث، وهـو فقيـه شـافعي ، أصـولي للتدريس حأ توفي اا، كان فصيح العبارة بارعا في

 .1، متكلم، مفسر، من كتبه التي اشتهر اا "أحكام القرءان"
 التعريف بتفسيره

يعـــد هـــذا الكتـــاب مـــن أهـــم المؤلفـــات في التفســـير الفقهـــي عنـــد الشـــافعية، و لـــك لأن مؤلفـــه    
الحنفـــي، فكـــان شـــافعي المـــذهب، ولا يقـــل في تعصـــبه لمذهبـــه عـــن الجصـــاص بالنســـبة للمـــذهب 

الكتاب محاولة لربط آراء المذهب الفقهية بأدلتها من الكتاب، مع الرد على المخالفين، وفي هـذا 
، وأٍشــــدها ضــــي الله عنــــه أســــد المــــذاهب وأقومهــــايصــــرح المؤلــــف بقولــــه:وإن مــــذهب الشــــافعي ر 

خمـين وأحكمها ، وإن نظر الشافعي في أكثر أحكامه ومعظم أبحاثه يعقى عـن حـد الظنـون والت
إلى درجة الحق واليقين ، والسبب في  لك أنـه بـنى مذهبـه علـى كتـاب الله الـذي لا يأتيـه الباطـل 
من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه أتيح لـه درك غـوامض معانيـه، والغـوص 

اه ، ولم على تيار بحـره لاسـتخراج مـا فيـه ، وأن الله تعـالى فـتح لـه مـن أبوابـه مـا لم يسـهل لمـن سـو 
 يتأت لمن عداه. 

وقد صرح بالباعث علـى تـأليف هـذا الكتـاب فقـال:و ولمـا رأيـب الأمـر كـذلك ـ يريـد رجحـان    
مـــذهب الشـــافعي علـــى غـــيره ـ أردت أن أصـــنف كتابـــا في أحكـــام القـــرءان، أشـــرح مـــا ابتدعـــه 
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علـى الشافعي رضـي الله عنـه مـن أخـذ الـدلائل مـن غـوامض المسـائل، وضـممب إليـه مـا نسـجته 
 1.. ر طاقتي وجهدي ، ومبلن وسعي وجديمنواله، واحتذيب فيه على مثاله، على قد

غير أن الهران كان عف اللسان والقلم مع المخالفين لولا أنه كان قاسي العبارة شـديد المـران    
مع  الجصاص الحنفي، حيث عـرض لأهـم مواضـع الخـلاف الـتي  كرهـا الجصـاص في تفسـيره، ثم  

 كر عليه وجادله بعنف وأورد حججا يسل م له في الكثير منها بالصحة والصواب.
يات الأحكـام فقـط، مـع اسـتيفاء مـا في جميـع السـور، والكتـاب مطبـوع في والمؤلف يتعرض آخ   

 مجلدين، ومتداول بين طلبة العلم.  
 ـ أحكام القرءان 2

 ه(022ـ  258لابن العربي المالكي )
 التعريف بالمؤلف

هــــو القاضــــي أبــــو بكــــر محمــــد بــــن عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن عبــــد الله، المعــــافري، الأندلســــي،    
غربي ، الإمام العلامة المتبحر، ختام علماء الأندلس، كان أبـوه مـن فقهـاء الأنـدلس الاشبيلي، الم

ورؤســــائها ، نشــــأ في الأنــــدلس، وتــــأدب اــــا ثم رحــــل إلى المشــــرق، فجمــــع بــــين الفقــــه والتفســــير 
والحــديث والقــراءات وغيرهــا، إلى جانــب الأدب والشــعر، ثم عــاد إلى بلــده إشــبيلية بعلــم كثــير ، 

ف كثــيرة، في الفقــه والأصــول، والتفســير والســير، وكــان مــن أشــهر مؤلفاتــه  وهــو صــاحب تصــاني
 .2كتابه"أحكام القرءان"

 التعريف بتفسيره
يتعــرض هــذا الكتــاب لســور القــرءان كلهــا، ولكنــه لا يتعــرض إلا لمــا فيهــا مــن آيــات الأحكــام    

م ، ثم يأخـذ في فقط، وطريقته في  لك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكـا
شــرحها آيــة آيــة، مــع  كــر كــل آيــة وعــدد المســائل المتعلقــة اــا، وقــد نــو علــى معــالم منهجــه في 
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مقدمــة تفســيره، و كــر أن كتابــه يقــوم علــى التــدقيق والتحقيــق، والإيجــاز وتحــري مــا هــو صــحيح، 
 .1وطرح ما سواه

ويعـــد الكتـــاب مرجعـــا مهمـــا للتفســـير الفقهـــي عنـــد المالكيـــة، و لـــك أن هـــذا المفســـر مـــالكي    
المــذهب، فكانــب ميولــه المذهبيــة باديــة، وإعجابــه بالإمــام مالــك وخصــاله ومناقبــه لا تخفــى، غــير 

 أنه كان ينصف المذاهب الأخرى في الغالب، وينتصر لمذهبه المالكي أطوارا أخرى.
ا جاء في تفسير قوله تعالى من سورة النساء:" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فمن  لك مثلا م   

حيـــث  كـــر أقـــوال الأئمـــة المجتهـــدين في تعيـــين  2أو مـــا ملكـــب أيمـــانكم  لـــك أد. ألا تعولـــوا.."
معنى" ألا تعولوا" منها:ألا يكثر عيـالكم، قالـه الشـافعي..ثم قـال ابـن العـربي : أعجـب أصـحاب 

، وقالوا هو حجة، لمنزلة الشافعي في اللغة وشهرته في العربيـة ، والاعـعاف  الشافعي بكلامه هذا
له بالفصاحة حأ لقد قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد، مع غوصه على المعاني ومعرفته 
بالأصول..واعتقدوا أن معنى اآخية : فانكحوا واحدة إن خفـتم أن يكثـر عيـالكم ، فـذلك أقـرب 

كثــرة العيــال..ثم قــال ابــن العــربي : كــل مــا قالــه الشــافعي ، أو قيــل عنــه، أو   إلى أن تنتفــي عــنكم
وصــف بــه، فهــو جــزء مــن مالــك أو نغبــة مــن بحــره، ومالــك أوعــى سمعــا، وأثقــب فهمــا ، وأفصــح 
لسانا ، وأبرع بيانا، وأبدع وصـفا، ويـدلك علـى  لـك مقابلـة قـول بقـول في كـل مسـألة وفصـل.. 

، لا مــدخل لــه في اآخيــة فقــد  هبــب الفصــاحة ، ولم تنطــق الضــاد  والفعــل في كثــرة العيــال ربــاعي
 .3المنطوق اا على الاختصاص

وقد جاء تفسير ابن العربي غزير المادة، بعيـدا عـن الحشـو والاسـتطراد، خاليـا مـن الإسـرائيليات   
والموضــوعات والأحاديــث الضــعيفة والواهيــة، والكتــاب مطبــوع أكثــر مــن مــرة، وشــهرته بــين طلبــة 

 لعلم واسعة.ا
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 ـ الجامع لأحكام القرءان 2
 ه(570للقرطبي المالكي )ت: 

 التعريف بالمؤلف
هــــو الإمــــام أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن احمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن فــــرح ، الأنصــــاري ، الخزرجــــي ،    

الأندلســي ، القــرطبي المفســر، كــان رحمــه الله مــن خيــار الصــالحين ، والعلمــاء العــرفين والزاهــدين ،  
أوقاتــه كلهــا معمــورة بالعبــادة أو طلــب العلــم أو نشــره بــين النــان، ولــه مصــنفات كثــيرة ، كانــب 

ـــه علـــى الإطـــلاق تفســـيره الموســـوم بالجـــامع  ـــبعض اآخخـــر مفقـــود، وأشـــهر كتب بعضـــها موجـــود وال
لأحكام القرءان، وهو موسوعة في التفسير الفقهي للمذهب المالكي ولغـيره مـن المـذاهب السـنية 

اد يوجـــد لـــه نظـــير أو منـــافس في هـــذا البـــاب، وعلـــى الـــرغم مـــن مكانـــة الرجـــل الأخـــرى، ولا يكـــ
العلميــة وشـــهرة كتابــه إلا أنـــه عـــا  مغمــورا، وقـــد ســـكتب كتــب الـــعاجم عـــن مراحــل كثـــيرة مـــن 
حياته، فلا يعرف عن حياته إلا القليل، وكل ما نعرفه عنه أنه رحل إلى مصـر ، وأقـام اـا إلى أن 

 .1ه671مات سنة:
 بتفسيرهالتعريف 

وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير بقوله:و هو مـن أجـل التفاسـير وأعظمهـا نفعـا، أسـقط   
منــــه القصــــو والتــــواري ، وأثبــــب عوضــــها أحكــــام القــــرءان واســــتنباط الأدلــــة ، و كــــر القــــراءات 

  2والإعراب والناس  والمنسوخ.. 
وو   اذا المنهج والتزم بما شرط وقد فصل القول في منهجه الذي سار عليه في مقدمة كتابه،    

علــى نفســه إلى درجــة كبــيرة، فهــو يعــرض لــذكر أســباب النــزول والقــراءات والإعــراب ، والناســ  
والمنسوخ، ويبـين  الغريـب مـن الألفـاس، ويحـتكم  كثـيرا إلى اللغـة، ويكثـر مـن الاستشـهاد بأشـعار 

زلــة والقدريــة، والــروافض والفلاســفة العــرب علــى طريقــة الإمــام الطــبري في تفســيره، ويــرد علــى المعت
وغلاة الصوفية ، كما ينقل عن السلف كثيرا ممـا أثـر عـنهم في التفسـير والأحكـام، مـع نسـبة كـل 

                                                 
 .2/479، ومعجم المفسرين:534، وكشف الظنون:2/211، ونفح الطيب:28. طبقات المفسرين للسيوطي: 1
 .2/318. الديباج: 2
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قول لقائله، وينقل عمن سبقه من المفسرين بأمانة، ويناقش ما ينقل بوعي وبصـيرة وإنصـاف، و  
عمـــن يهــاجمهم ابـــن العـــربيم  كــان مـــن مظــاهر إنصـــافه ـ رحمــه الله ـ أنــه يقـــف موقـــف المــدافع

المخــالفين، مــع توجيــه اللــوم إليــه أحيانــا علــى مــا يصــدر منــه مــن عبــارات قاســية في حــق علمــاء 
 المسلمين المخالفين له في الرأي والاجتهاد. 

وأمــا في جانــب الأحكــام ، وهــو المقصــد مــن الكتــاب ، فهــو يفــيض في  كــر مســائل الخــلاف    
تعصب لمذهبـه الملكـي ،  بـل يميـل مـع الـدليل والبرهـان حيـث كـان  ويوفيها بحثا وتحليلا، من غير

مهمــا كــان قائلــه، ممــا زاد في مصــداقية هــذا التفســير وقبولــه بــين طلبــة العلــم، والكتــاب مطبــوع في 
موسوعة ضخمة أكثر من مرة ، كما توجد له مختصرات قيمه ولكنها لا تغني عن أصل الكتاب 

 للباحثين وطلبة العلم.
شهر كتب التفسير الفقهـي للقـرءان الكـريم، وتوجـد كتـب أخـرى في هـذا البـاب لـبعض فهذه أ   

الفـــرق الكلاميـــة كالشـــيعة وغـــيرهم ســـكتنا عنهـــا لأن المجـــال لا يتســـع لـــذلك، منهـــا كتـــاب "كنـــز 
العرفان في فقه القرءان" لمقداد السيوري، من الإماميـة الإثناعشـرية، وهـو مـن أعيـان القـرن الثـامن  

اب "الثمـــرات اليانعـــة والأحكـــام الواضـــحة القاطعـــة" ليوســـف الثلاثـــي الزيـــدي مـــن الهجـــري، وكتـــ
 أعيان القرن التاسع الهجري.

 التفسير الباطني والإشاري للقرءان الكريم
هنــاك نوعــان مــن التفســير في هــذا البــاب، فالتفســير البــاطني ينســب لأربــاب النحــل الفاســدة    

ة في فهـم الـدين والملـة ثم أرادوا أن يحملـوا نصـوص الكتـاب والمذاهب الزائغة الذين تبنوا آراء شـا 
عليها ، ولما وجدوا أن هذه النصوص لا يوافق ظاهرها ومدلولها العربي دعواهم زعمـوا أن للقـرآن 
ظاهرا وباطنا ، وأن المقصود من القرءان الكريم هو الباطن دون الظاهر وأن هذا الباطن لا يجري 

لـتي تعــارف عليهـا أهــل العلـم والبيــان ، وإنمـا تنكشــف لمـن خصــه الله علـى قواعــد اللسـان العــربي ا
 تعالى واصطفاه لهذا الشأن دون غيره من النان.
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فهــذا هــو التفســير البــاطني للقــرآن الكــريم إجمــالا، وقــد تطلــق عليــه أسمــاء أخــرى، منهــا التفســير    
ينتشـر مثـل هـذا الا ـاه في الصوفي النظري، ومنها التفسـير الرمـزي، والتفسـير الفلسـفي وغيرهـا، و 
 التفسير عند غلاة الشيعة والصوفية والفلاسفة ومن حدا حدوهم.

وأمــا التفســير الإشــاري فــلا يرتكــز في الغالــب علــى آراء ســابقة ولا مقــررات ابتدائيــة، بــل يقــوم    
علـى رياضـة روحيــة يأخـذ الصــوفي اـا نفســه حـأ يصــل إلى درجـة تنكشــف لـه فيهــا مـن ســجف 

ذه الإشــارات القدســية، وهــو لا يــرى أن هــذه المعــاني الــتي دلــب عليهــا آيــات القــرءان العبــارات هــ
بالإشارة أنها المقصودة وحدها، بل يرى أن المعنى الظاهر لتية هـو السـابق والمقـدم، ولكـن اآخيـة 
ـــ إلى جانب  لك  ــ تحتمل هذه اللطائف والأسرار التي تنكشف لأهل الذوق، وأن هذه المعـاني 

ية لا يقتصر في الكشف عنها شخو دون شخو آخـر ، بـل هـي ميسـرة لكـل مـن سـلك الخف
 طريق هذه الرياضة الروحية.

والحقيقـــة أن التفســـير الإشـــاري اـــذا المفهـــوم لا غبـــار عليـــه، ولا يقـــوم دليـــل شـــرعي علـــى رده    
لــة وإبطالــه،  لــك أن علمــاء أصــول الفقــه قــد أجمعــوا علــى أن نصــوص القــرءان الكــريم تحمــل دلا

العبــارة كمــا تحمــل دلالــة الإشــارة، وهــذه الإشــارة قــد تكــون فقهيــة ، وقــد تكــون عقديــة ، وقــد 
تكون روحية أخلاقية ، وقد تكون علمية، وقد تكـون تاريخيـة، وكـل إشـارة يفهمهـا أهـل الرسـوخ 

 والاختصاص في اختصاصهم.  
بة ومــن جــاء بعــدهم وقــد دل علــى شــرعية التفســير الإشــاري بعــض اآخثــار الــواردة عــن الصــحا   

من السلف، فقد ورد عن ابن عبان رضـي الله عنهمـا أنـه فهـم مـن قولـه تعـالى :" إ ا جـاء نصـر 
حلـــول أجـــل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، ووافقـــه عمـــر رضـــي الله عنـــه علـــى  1الله والفـــتح"

 وفتح علينا.  لك، بينما قال غيرهم من الصحابة: أمرنا أن نحمد الله تعالى ونستغفره إ ا نصرنا
ومنهـــا مـــا ورد في تفســـير قولــــه تعـــالى:" اليـــوم أكملـــب لكــــم ديـــنكم وأومـــب علـــيكم نعمــــتي    

أن الصــحابة فرحــوا أيمــا فــرح بنزولهــا، إلا أن عمــر رضــي الله عنــه  2ورضــيب لكــم الإســلام دينــا"

                                                 
 1. سورة النصر، اآخية: 1
 .4. سورة المائدة، اآخية:  2
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حــزن وبكــى، وقــال : مــا ا بعــد الكمــال إلا الــنقو، مستشــعرا قــرب أجــل رســول الله صــلى الله 
ليه وسلم، فقد أخرج ابـن أبي شـيبة أن عمـر  رضـي الله عنـه لمـا نزلـب اآخيـة بكـى ، فقـال النـبي ع

صلى الله عليه وسلم ما يبكيك  قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننـا ، فأمـا إ ا كمـل فإنـه لم 
 .1يكمل شيء قط إلا نقو ، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقب

يرهــا أن النــان يتفــاوتون في إدراك هــذه المعــاني الخفيــة علــى قــدر وواضــح مــن هــذه الأمثلــة وغ   
علمهـم ومــا خــو الله بـه كــل واحــد مــنهم مـن البصــيرة والفهــم، كمــا لا يعـني أن كــل المعــاني الــتي 
فهموهــا بالإشــارة أنهــا تكــون صــائبة وصــحيحة بالضــرورة، ولكــن يكفــي أن يكــون المــنهج ســليما 

إن  كـل مفسـر للقـرءان يخطـ  ويصـيب سـواء تعلـق في تفسـيره والإدعاء عليه دليـل وبرهـان، وإلا فـ
 للقرءان بدلالة العبارة أو دلالة الإشارة.

، 2ه638ونذكر من نما ج التفسير الباطني المرفوض ما ينسب لمحي الدين بن عربياالمتوفي سنة:  
ولـه فهو تفسير جرى فيه صاحبه من غير ضابط مـن اللغـة أو الشـرع، والكتـاب رغـم شـهرته وتدا

بين النان، فهو تفسير باطل ومردود على من قال بـه، وقيـل إن هـذا التفسـير المطبـوع والمنسـوب 
، وأن مؤلفــه الحقيقــي زنــديق اسمــه "الكاشــاني" أو "القاشــاني" والــذي 3لابــن عــربي مدســون عليــه

 يهمنا هو رد الكتاب وما تضمنه من ضلالات في المنهج والمحتوى بغض النظر عن مؤلفه.

                                                 
 .6/61. انظر روح المعاني لتلوسي: 1
محمد بـن أحمـد بـن عبـد الله الحـاوي الطـائي الأندلسـي، المعـروف بمحـي الـدين بـن عـربي، وهـو غـير أبي بكـر بـن العـربي  . هو محمد بن علي بن 2

 المالكي، صـوفي، عـرف بمذهبـه في وحـدة الوجـود، درن بقرطبـة وقـام برحلـة إلى لايـة والمغـرب ومصـر والحجـاز والشـام وغيرهـا ، وأنكـر عليـه أهـل
، والبداية 38ه . انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للسيوطي:638خرج إلى دمشق واستقر اا إلى أن مات سنة: مصر آراءه ، وهدروا دمه، ف

 .2/581، ومعجم المفسرين:13/156والنهاية لابن كثير : 
الحقيقي عبد الرزاق جمال . وقد أكد هذا الظن محمد حسين الذهبي في بعض أبحاثه لملة من القرائن القوية بأن هذا التفسير يرجع لمؤلفه  3

م 2115ه . انظر الذهبي : يبحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة ، دار الحديث ، القاهرة،ط 731الدين الكاشي السمرقندي المتوفي سنة:
 .231ص: 
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كمــا نــذكر مــن كتــب التفســير الإشــاري ـ وهــو مقبــول ـ كتــاب "حقــائق التفســير" لأبي عبــد     
وكتـــاب "عـــرائس البيـــان في حقـــائق القـــرءان" لأبي محمـــد  1ه412الـــرحمن الســـلمي المتـــو  ســـنة:

، وهـــي كلهـــا  2ه وكتـــاب " لطـــائف الإشـــارات" للمـــام القشـــيري666الشـــيرازي المتـــو  ســـتة: 
 طلبة العلم ، وفيها ما هو شبيه بالصواب وما هو دون  لك. مطبوعة ومتداولة بين

 التفسير العلمي للقرءان الكريم
تعــد النزعــة العلميــة في تفســير القــرءان الكــريم فكــرة قديمــة في تــاري  التفســير، حيــث أن التطلــع    

إلى البحث في القرءان الكـريم عـن تفسـير بعـض الظـواهر الكونيـة ظهـر مبكـرا منـذ عصـر التنزيـل، 
ونلحــظ هــذا في ســؤال بعــض الصــحابة لنبــيهم الكـــريم عــن الأهلــة، فقــد  كــر الطــبري وغـــيره في 

أن رســول الله ـ  3.."الأهلــة قــل هــي مواقيــب للنــان والحــج قولــه تعــالى :" يســألونك عــن تفســير
صلى الله عليه وسلم ـ سغل عن زيادة الأهلة ونقصانها واخـتلاف أحوالهـا، فـأنزل الله تعـالى  كـره 
 هذه اآخية جوابا لهم فيما سألوا عنه، و كر الطبري في  لك أخبارا وآثارا، ثم فسر اآخيـة في ضـوء
سبب نزولها فقال: و فتأويـل اآخيـة إ ا كـان الأمـر علـى مـا  كرنـا عمـن  كرنـا عنـه قولـه في  لـك: 
يسألونك يا محمـد عـن الأهلـة ومحاقهـا وسـرارها ووامهـا واسـتوائها، وتغـير أحوالهـا بزيـادة ونقصـان 
ومحــاق واستســرار، ومــا المعــنى الــذي خــالف بينــه وبــين الشــمس الــتي هــي دائمــة أبــدا علــى حــال 
واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان، فقل يا محمد خالف بين  لك ربكم ..مواقيب لكـم ولغـيركم 

 4من بني آدم في معايشهم. 

                                                 
تفســـيرهم، كتـــب . هـــو محمـــد بـــن الحســـين بـــن محمـــد بـــن موســـى الأزدي الســـلمي النيســـابوري، شـــي  الصـــوفية وصـــاحب تـــاريخهم وطبقـــاتهم و  1

الحـــــديث، وبلغـــــب ت ليفـــــه أكثـــــر مـــــن المائـــــة، لـــــه كتـــــاب "حقـــــائق التفســـــير" علـــــى طريقـــــة أهـــــل التصـــــوف. انظـــــر اترجمتـــــه في طبقـــــات المفســـــرين 
 .2/137، وطبقات المفسرين للداودي:673، وكشف الظنون:31للسيوطي:

ســم ، زيــن الإســـلام، عــالم بالفقــه والتفســـير والحــديث والأصـــول . هــو عبــد الكـــريم بــن هــوازن بـــن عبــد الملــك النيســـابوري افلقشــيري، أبـــو القا 2
والأدب والتصوف، رحل إلى بغداد والحجاز له أكثر من كتاب في التفسير، منها تفسيره علـى طريقـة الصـوفية" لطـائف الإشـارات" ، مطبـوع في 

، وكشــــــف 5/153الشــــــافعية للســــــبكي: ، وطبقــــــات21. انظــــــر ترجمتــــــه في : طبقـــــات المفســــــرين للســــــيوطي: 465ســـــتة أجــــــزاء، تــــــوفي ســــــنة: 
 .521الظنون:

 .188. سورة البقرة ، اآخية: 3
 .253/ 1. الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرءان، 4
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هـ   وهـو رائـد مدرسـة التفسـير بالمـأثور تسـتوقفه كثـير مـن اآخيـات 311بل نجد الطبري وت :   
تـــابعين الـــتي تـــوحي الـــتي فيهـــا إشـــارات علميـــة، فيســـتعرض فيهـــا أقـــوال الســـلف مـــن الصـــحابة وال

بـــتطلعهم للتفســـير العلمـــي لهـــذه اآخيـــات، فيســـهب الطـــبري في ســـردها، ثم يتخـــير منهـــا مـــا يـــراه 
متجها إلى معنى اآخية، ومن اآخيات التي وقف عندها الطبري وأشار مـن خلالهـا إلى النـواة الأولى 

 للتفسير العلمي عند السلف ما يأتي:
 1والأرض كانتا رتقا ففتقنا ا.."ـ "أولم ير الذين كفروا أن السماوات 

 2ـ "..وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون "
 3ـ "وجعلنا في الأرض رواسي أن ويد ام وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون"
 4ـ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول"

ومن هنا فإن دعاة هذا الا اه في التفسير قد رفعوا لـواءه في مختلـف القـرون، ونـذكر مـنهم أبـا    
هـ  في كتابه إحياء علوم الدين الذي قرر و أن هذه العلـوم لا نهايـة لهـا، 515حامد الغزالي وت:

آن، ومجــرد وفي القــرءان إشــارة إلى مجامعهــا، والمقامــات في التعمــق في تفصــيله راجــع إلى فهــم القــر 
ظــاهر التفســير لا يشــير إلى  لــك، بــل كــل مــا أشــكل فيــه علــى النظــار واختلــف فيــه الخلائــق في 

  5النظريات والمعقولات ففي القرءان إليه رموز ودلالات يختو أهل الفهم بدركها . 
الــذي  6ثم أكــد هــذا الــرأي في كتابــه "جــواهر القــرءان" وتابعــه علــى  لــك أبــو الفضــل المرســي   

ن والقرآن قد جمع علم الأولين واآخخرين بحيث لم يحط اا علما حقيقة إلا المـتكلم بـه، ثم  كر أ
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رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ خـلا مـا اسـتأثر الله تعـالى بعلمـه ـ ثم ورث عنـه معظـم  لـك 
   1سادات الصحابة وأعلامهم.  

 اه، حيث عقد بابا في كتابه هـ  في القرن التاسع أحيا هذا الا911ولما جاء السيوطي وت:   
الإتقان تحب عنوان " العلوم المستنبطة من القرءان وهو النوع الخامس والستون " فقـال فيـه ووأنـا 
أقـول قـد اشـتمل كتــاب الله العزيـز علـى كـل شــيء، أمـا أنـواع العلـوم فلــيس منهـا بـاب ولا مســألة 

وقات وملكوت السماوات والأرض هي أصل إلا وفي القرءان ما يدل عليها، وفيه عجائب المخل
  2وما في الأفق وتحب الثرى.  

واســـتمرت فكـــرة اشـــتمال القـــرءان علـــى جميـــع العلـــوم إلى عصـــرنا، ومعتمـــد العلمـــاء فيهـــا هـــو    
معتمد السيوطي ومن هم على رأيه، ولكـن الأهـداف تنوعـب، فلـغن كـان إبـراز جانـب الإعجـاز 

ليــه المعاصــرون جانبــا دفاعيــا عــن القــرءان لتبرئــة هــو أســان الفكــرة عنــد الأقــدمين، فقــد أضــاف إ
 ساحته، ورفع مسـؤولية الانحطاط الذي آل إليه حال الأمة الإسلامية في أكثر من جانب.

غــــير أن أنصــــار التفســــير العلمــــي للقــــرآن الكــــريم في القــــديم والحــــديث لم يكونــــوا علــــى درجــــة    
رءان لبعض العلـوم بمـا يمكـن أن تكـون دلـيلا واحدة، بل كان منهم المعتدلون الذين أثبتوا  كر الق

آخر يضاف إلى دلائله الإعجازية، وكان منهم المـتحمس الـذي حـاول تحميـل القـرءان الكـريم مـا 
ليس منه، فجزم بأن القرءان الكريم هو مصـدر كـل العلـوم، وهـو مـا حمـل فريقـا مـن العلمـاء علـى 

القـول بفسـاده وبطلانـه عنـدما لم يميـزوا بـين الرفض والإنكار لهـذا النـوع مـن التفسـير، فأسـرفوا في 
الحقـــائق العلميـــة الـــتي أشـــار إليهـــا القـــرءان الكـــريم كشـــاهد علـــى عظمـــة الخـــالق، وبـــين غيرهـــا مـــن 
العلوم التي عرفها النان وأراد هذا الفريق المتحمس أن يجد لهـا سـندا مـن كتـاب الله تعـالى . ومـن 

 العلمي للقرآن الكريم ما يأتي : الحجج التي اعتمدها المععضون على التفسير 
هــــ  في كتابـــه 781الشـــبهة الأولى وتســـتند إلى مـــا  هـــب إليـــه أبـــو إســـحاق الشـــاطبي وت: ـ 0

"الموافقــات" في كلامــه عــن موضــوع علــم التفســير حيــث قــال :و .. علــم التفســير مطلــوب فيمــا 
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يه تكلف، ويتبين  لك في يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإ ا كان المراد معلوما فالزيادة عل
توقــف في معــنى الأب، وهــو معــنى إفــرادي لا يقــدح في علــم  1مســألة عمــر لمــا قــرأ "وفاكهــة وأبــا "

المعـنى العكيـبي لتيـة ..فبقـي التفصـيل في كـل فــرد مـن تلـك الأفـراد فضـلا، فـلا علـى الإنســان ألا 
 يعرفه .
مما يشو  على العامة مـن  2عرفا .. "ولما كان السؤال في محافل النان عن معنى "والمرسلات    

غـير بنـاء عمـل عليـه أدب عمـر "ضـبيعا" ـ السـائل ـ بمـا هـو مشـهور، فـإ ن تفسـير قولـه تعـالى :" 
اآخية، بعلم الهيغة الذي ليس تحته عمل  3أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها .."
 4. ن إنما نزل بلسانها وعلى معهودهاالقرآغير سائن، ولأن  لك من قبيل ما لا تفهمه العرب، و 

و وكـــذلك القـــول في كـــل علـــم يعـــزى إلى الشـــريعة لا يـــؤدي فائـــدة عمـــل، ولا هـــو ممـــا تعرفـــه    
العـــرب، فقـــد تكلـــف أهـــل العلـــوم الطبيعيـــة وغيرهـــا الاحتجـــاج علـــى صـــحة الأخـــذ في علـــومهم 

دل أهـــل العـــدد بقولـــه ب يـــات مـــن القـــرآن وأحاديـــث عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم، كمـــا اســـت
، وأهـــل الهندســـة بقولـــه تعـــالى:"أنزل مـــن الســـماء مـــاء فســـالب أوديـــة 5تعـــالى: "فاســـأل العـــادين"

وجميعـه يقطـع بأنـه مقصـود  7وأهل التعديل النجومي بقوله:"الشمس والقمـر بحسـبان " 6بقدرها"
لكــوت الســماوات لمــا تقــدم، وبــه تعلــم الجــواب عــن الســؤال الرابــع، وأن قولــه: " أولم ينظــروا في م

لا يـدخل فيـه مـن وجـوه الاعتبـار لعلـوم الفلسـفة الـتي لا عهـد  8والأرض وما خلق الله من شيء"
للعـرب اـا، ولا يليـق بـالأميين الـذين بعـث فـيهم النـبي الأمـي ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ بملـة سـهلة 

دة الملـتمس، لا سمحة، والفلسفة على فرض أنها جائزة الطلـب، صـعبة المأخـذ وعـرة المسـالك بعيـ
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يليــق الخطــاب بتعلمهــا كــي تتعــرف آيــات الله ودلائــل توحيــده للعــرب الناشــغين في محــض الأميــة، 
             1فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة منبه على  مها. 

و يتبين مما سبق أن ما ينسب للشاطبي من اععاضه على التفسير العلمي  بحجة أن السلف     
 وا هذا النوع من التفسير هو قول غير مسلم به من عدة وجوه:لم يعرف
منها أن الاحتجاج علـى فسـاد التفسـير العلمـي بكـون الجيـل الأول مـن الصـحابة والتـابعين لم    

يعرفـــوا هـــذا النـــوع مـــن التفســـير لا يـــنهض كـــدليل كـــاف علـــى مـــا  هبـــوا إليـــه لأن مختلـــف العلـــوم 
ة في هــذا العهــد، ولم يقــل أحــد بــأن تفســير القــرآن إنمــا هــو الشــرعية لم تكتمــل في صــورتها النهائيــ

مقصور على هذا العهد، وإلا كان التفسير بالرأي بكل ألوانه باطلا، وكـان الأمـر بالتـدبر للقـرآن 
الكـــريم مقصـــورا علـــى جيـــل دون جيـــل، فـــلا شـــك أن الســـلف فســـروا مـــن القـــرآن مـــا دعـــب إليـــه 

رة، وقـــد كــان أغلــب تفســـير الصــحابة والتـــابعين حــاجتهم، وإنمــا كانـــب لهــم مجــرد إشـــارات مختصــ
يتميــز بالإيجــاز والاختصــار في هــذا الجانــب وغــيره مــن الفقــه والعقيــدة، كمــا يتبــين  أن النقــل عــن 
الشاطبي بأنه رفض التفسـير العلمـي للقـرءان الكـريم ـ مـن غـير تفصـيل ـ هـو نقـل غـير دقيـق، وإنمـا 

تكلفــا فقــال:و إن علــم التفســير مطلــوب فيمــا يتوقــف  اعتــبر الزيــادة في التفســير عــن المعــنى المــراد
 عليه فهم المراد من الخطاب، فإ ا كان المراد معلوما فالزيادة على  لك تكلف. 

ثم صرح برفضه لتفسير القرءان الكريم بالعلوم الـتي كانـب قائمـة في الأغلـب الأعـم علـى الظـن    
أصـــلا أن تلـــتمس، بـــل لا يليـــق الخطـــاب الفاســـد والخرافـــة، ومثـــل لـــذلك بالفلســـفة الـــتي لا تليـــق 

بتعلمهــا كــي تتعــرف آيــات الله ودلائــل توحيــده للعــرب الناشــغين في محــض الأميــة، فيكيــف وهــي 
 مذمومة على ألسنة أهل الشريعة منبه على  مها ..  

وهــذه العلــوم المذمومــة والــتي يــرجح فســادها لا يصــح تعلمهــا فضــلا عــن اعتمادهــا في تفســير    
يم، وبذلك قال أبو حامـد الغـزالي ـ وهـو مـن أنصـار التفسـير العلمـي للقـرءان الكـريم ـ القرءان الكر 
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وفي  لك يقول في تصنيف العلوم:و .. والرابع الطبيعيات، وبعضها مخالف للشـرع والـدين الحـق، 
  1فهو جهل وليس بعلم حأ يورد في أقسام العلوم  

نــه لا يــنهض كحجــة قويــة علــى فســاد ويــتلخو مــن عــرض رأي الشــاطبي في هــذه المســألة أ    
التفسير العلمي القائم على ضـوابط التفسـير بـالرأي المحمـود، وإنمـا يمكـن إدراج رأيـه في الاعـعاض 

 على تفسير القرآن بالرأي المذموم، وهذا لا يختلف أهل العلم في فساده وبطلانه.
والشـــبهة الثانيـــة أن القـــرءان الكـــريم موجـــه إلى عمـــوم النـــان، بينمـــا يتوجـــه العلـــم إلى أهـــل  ـ 3

 الاختصاص، لذلك لا يعتمد في الحقائق القرءانية إلا على المشاهد والأمور القريبة من الإدراك.
ولــرد هــذه الشــبهة نقــول: إن توجــه القــرءان الكــريم إلى عمــوم النــان لا يســتلزم خلــوه مــن هــذه    

العلوم التي يعود فهمها إلى أهل الاختصاص، لأن كثيرا من المطالب العلمية التي هـي في القـرءان 
الكريم ليسب من العلوم الكونية والطبيعية ولكن لا يفهمها عموم النان، بل يجب أن يعودوا في 

هم لعلمــه فهمهــا إلى الراســخين في العلــم لقولــه تعــالى: "ولــو ردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر مــن
ولذلك قال ابن عبـان رضـي الله عنهمـا: والتفسـير أربعـة أقسـام: قسـم  2الذين يستنبطونه منهم"

لا يعــذر أحـــد لهلــه، وقســـم تعرفـــه العــرب مـــن لغتهــا، وقســـم تعرفـــه العلمــاء، وقســـم اســـتأثر الله 
ن، لأن ولقد مدح القرءان الكريم الذين يشتغلون بالتفكر في خلق هذه الأكـوا 3تعالى بعلمه..  

 في  لك ما يدل على حكمة الخلق وعظمة الخالق .
وقــالوا في الشــبهة الثالثــة: إن القــرآن الكــريم يخاطــب النفــون بينمــا يخاطــب العلــم العقــول، ـ  2

فكانب الأهداف في القـرءان نفسـية وجدانيـة مطيتهـا التأمـل المتـدين والاعتبـار النفسـي، بينمـا لا 
 تهدف العلوم إلى شيء من  لك..

إن هــذا الاعــعاض هــو اآخخــر لا يصــح مــن عــدة وجــوه، فــالقول بــأن القــرءان الكــريم يخاطــب    
النفـون بينمـا يخاطــب العلـم العقــول غـير مســلم بـه، إ  الثابــب بالاسـتقراء مــن القـرءان الكــريم أن 
الله تعالى خاطب العقول مثلما خاطب النفـون، بـل إن الخطـاب المتوجـه إلى العقـول في القـرءان 
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هـــو الغالـــب، لأن العقـــل شــرط التكليـــف والإيمـــان، قـــال تعــالى :" وتلـــك الأمثـــال نضـــراا  الكــريم
وقــال أيضــا :"إن في خلــق الســماوات والأرض واخــتلاف الليــل  1للنــان ومــا يعقلهــا إلا العــالمون"
بل كثيرا ما نو القرءان الكريم على أن التفكير طريق الإيمان،  2والنهار آخيات لأولي الألباب.."

العوارض النفسية هي التي تقف عائقا دونه، ومن  لك مـثلا مـا جـاء في قولـه تعـالى :"قـل  ولكن
 3إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة .."

ثم إن القـرءان الكـريم قـد حـث ـ ضـمن مـا حـث بـه ـ علـى النظـر والتأمـل المتـدين الـذي يقـود     
الله وعلمــه وحكمتــه الــتي  لــب في إحكــام الصــنع وإتقانــه فقــال:"وترى الجبــال  إلى معرفــة عظمــة

بـل إن دعـوة أنصـار  4تحسبها جامـدة وهـي وـر مـر السـحاب صـنع الله الـذي أتقـن كـل شـيء.."
التفسير العلمي للقرءان الكريم تتجه إلى جعل البحـوث العلميـة تنشـأ وتنضـج في محـراب الإيمـان، 

والكونيـــة تصـــب في مصـــب واحـــد مثلمـــا يصـــدر شـــعاعها عـــن مشـــكاة لتكـــون العلـــوم الشـــرعية 
واحدة، وهو ما دعا إليه القرءان في أول أية نزلب منه في قوله تعالى:"اقرأ باسم ربك الذي خلق 
 5. خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسـان مـا لم يعلـم "

هـذه اآخيـات بالحقيقـة الإيمانيـة، وبـدا كـل منهمـا مكمـلا لتخـر  فقد امتزجب الحقيقة العلميـة في
 لا مناقضا له .

وقـالوا في الشـبهة الرابعـة: تتسـم الحقـائق في القـرءان بالاسـتقرار، بينمـا تخضـع النظريـات إلى  ـ 2 
 التغير المستمر، لذلك يعر ض التفسير العلمي القرءان إلى البلبلة، ويفضي إلى النيل من قدسيته.

وهــذه فرضــية غــير صــحيحة، ولا يقــول اــا الراســخون في العلــم، بــل إن العلمــاء اليــوم يؤمنــون    
بوجـود حقيقـة علميــة ثابتـة، والتطـور لا يعــدو أن يكـون تـدقيقا وتفصــيلا في إطـار الحقيقـة الثابتــة 
 والمســتقرة، فــإ ا اكتشــف النــان في زمــن مــا أن الأرض كرويــة، وقلنــا إن القــرءان الكــريم ســبق إلى
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 لك، ثم جاءت أبحاث لاحقة وقالب إن الأرض على شكل بيضة أو إجاصة، فإن هذا لم يلن 
 .1الحقيقة الأولى، وإنما زادها بيانا وتدقيقا

وفي الشــبهة الخامســة قــالوا: لم يــرد التفســير العلمــي عــن الســلف، لــذلك كانــب الــدعوة إليــه  ـ 0
النبوة، وفي هذا ما فيه من تحويل وجهـة  دعوة إلى الانصراف عن التفسير الذي بلغنا عن مدرسة

المعــاني القرءانيـــة ومفهـــوم الإعجـــاز في القـــرءان كمـــا قررتـــه مدرســـة النبـــوة، وفيـــه أيضـــا مـــا فيـــه مـــن 
 هيل للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  والصحابة رضـي الله عـنهم بمـا أصـبح عليـه التفسـير علـى 

عصـــر النـــزول ولا بعـــده، كمـــا أن في هـــذا ضـــوء العلـــوم المســـتحدثة الـــتي لم تكـــن قـــد ظهـــرت في 
التفسـير تصـرفا غـير مشــروع في اللفـظ والبلاغـة القرآنيــة، إ  تفسـر فيـه الألفــاس بمعـان لم تكـن قــد 

 .بما لم يكن قد ظهر بعد من العلوماكتسبتها زمن النزول، ويفعض أن يكون المخاطبون ملمين 
في القرءان الكـريم معنـاه تقـديم تفسـير زائـد  ونقول إن الأخذ بالتفسير العلمي لتيات الكونية   

عــن الحقــائق الشــرعية الــتي قررتهــا تلــك اآخيــات، ولم يــد ع أحــد أن معــاني القــرءان الكــريم إنمــا هــي 
محصــورة فيمــا فســر بــه الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ القــرءان ولا فيمــا فســر بــه الصــحابة 

ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ لم يفسـر مـن القـرءان والتـابعون، بـل الظـاهر عنـد أهـل العلـم أن الرسـول 
الكــريم إلا بالقــدر الــذي خفــي علــيهم ممــا وســعهم في حيــاتهم يومغــذ، ولــو قلنــا بــذلك لقلنــا بمنــع 
التفســير القــائم علــى الــرأي والاجتهــاد بكــل ألوانــه، وقلنــا بــبطلان الاجتهــاد أصــلا، ولكانــب كــل 

 غية وباطلة .العلوم التي استنبطها المتأخرون من القرءان لا
كمــا أنــه لا تــلازم بــين الأخــذ بالتفســير العلمــي للقــرءان الكــريم وبــين الانصــراف عــن التفســير      

الصادر عن مدرسة النبوة، ولم نجـد مـن أنصـار التفسـير العلمـي مـن قـال بـذلك، ولـو وجـد لكـان 
ليه وسلم ـ أو وقفه قوله مردودا عليه، لأن التفسير بالمأثور مما صح رفعه إلى الرسول ـ صلى الله ع

علــى كبــار الصــحابة والتــابعين كــان متعلقــا ببيــان الأحكــام التكليفيــة المــرادة مــن خطــاب الشــارع، 
ويشــعط في التفســير العلمــي الســليم ـ مثلمــا يشــعط في أي تفســير آخــر ـ ألا ينــاقض أصــول 

 الأحكام الشرعية ومقاصد الدين العامة . 
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التفسـير العلمـي للقـرءان تفسـير طـار ، وهـو وليـد أحـداث  وفي الشـبهة السادسـة قـالوا: إنـ  5 
مستجدة في العصر الحديث نتجب عنها في المجتمعات الإسلامية تحديات قومية وحضارية تعـود 
أساسا إلى انبهار الشرق بمـا بلغـه الغـرب مـن تقـدم علمـي ورقـي حضـاري، لـذلك سـعى القـائلون 

تنويه بالقرءان في إعجازه ومفهـوم صـلاحيته لكـل بالتفسير العلمي للرد على هذه التحديات، ولل
اب تفــــوق الغـــرب في العلــــوم زمـــان ومكـــان ســــعوا إلى التأكيـــد علــــى اشـــتمال القـــرءان علــــى أســـب

 .الحديثة
وقد بينا في ما سبق أن القول بأن التفسير العلمي للقرءان طار  ومسـتحدث غـير مسـلم بـه،    

 مقولة ابن عبان المشهورة في أنواع التفسير. وأن الإشارة إلى شرعيته يمكن استمدادها من 
فقول ابـن عبـان رضـي الله عنهمـا التفسـير أربعـة أقسـام :و قسـم لا يعـذر أحـد لهلـه، وقسـم    

 تعرفه العرب بلغتها، وقسم تعرفه العلماء، وقسم استأثر الله بعلمه  فيه أكثر من دلالة: 
ســب في درجــة واحــدة، فمنــه مــا تفهمــه منهــا أن آيــات القــرءان مــن حيــث وضــوح دلالتهــا لي   

العامــة، ومنــه مــا يعلــو عــن أفهــامهم، فينبغــي رده إلى أهلــه لقولــه تعالى:"فاســألوا أهــل الــذكر إن  
وهو ما قـرره علمـاء الأصـول بـأن آيـات القـرءان متفاوتـة مـن حيـث درجـات  1كنتم لا تعلمون "

 وضوحها ودرجات غموضها. 
ريم لا تكفي وحدها لمعرفة معاني كل آيات القرءان، فمنها مـا ومنها أن معرفة لغة القرءان الك   

تفهمه العرب من لغتها، ومنها ما يحتاج في فهمهـا إلى علـوم أخـرى، ف يـات الأحكـام تحتـاج إلى 
معرفة بالفقه وأصوله، وآيات التوحيد تحتاج إلى معرفة بالعقيدة والتوحيد، وآيات القصو تحتـاج 

ر والمرويات، وكذلك اآخيات المتعلقـة بـالظواهر الكونيـة فـإن المفسـر لهـا إلى معرفة بالتاري  والأخبا
 يحتاج إلى قدر من العلوم الكونية للوقوف على حقائقها.

ويتلخو من مجموع ما قـدمناه أن الاععاضـات علـى التفسـير العلمـي للقـرءان الكـريم إنمـا هـو    
لإ اه، وهذه النقائو والعيـوب في اععاض على النقائو والعيوب التي وقع فيها أصحاب هذا ا

الحقيقة لم ينفـرد اـا هـذا الا ـاه وحـده بـين مختلـف ا اهـات التفسـير، بـل لكـل ا ـاه عيوبـه الـتي 
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علقــب بــه، بــل حــأ ا ــاه التفســير بالمــأثور قــد علقــب بــه بعــض العيــوب والنقــائو، مثــل حــذف 
نســوب لكبــار الصــحابة والتــابعين، الأســانيد، وشــيوع الإســرائيليات، وكثــرة الوضــع في التفســير الم

وعلــى الــرغم مــن هــذه الســلبيات فــإن الواجــب علــى أهــل العلــم هــو العمــل علــى تخلــيو التفســير 
بالمأثور من هذه العيـوب، ولـيس العمـل علـى الـتخلو مـن التفسـير بالمـأثور نفسـه، ولـو دعـا داع 

ل وأســأنا الظــن بــه، لمــا إلى وجــوب طــرح التفســير بالمــأثور لمــا علــق بــه مــن عيــوب لأنكرنــا عليــه بــ
يعتب على دعوته من ضياع فوائد علمية كثـيرة في هـذا التفسـير بالمـأثور الـذي اخـتلط فيـه الغـث 

 بالسمين.   
فالتفســـير العلمـــي ضـــرب مـــن التفســـير بـــالرأي، وهـــو قريـــب مـــن التفســـير الإشـــاري الـــذي أقـــره    

 العلماء لملة من الضوابط منها :
 يعة.ـ ألا يتعارض ومقاصد الشر 

 ـ ألا يخالف ظاهر النو القرءاني. 
 ـ ألا يخالف قواعد اللغة. 

ــــ ألا يظـــن المفســـر بـــأن تلـــك الحقيقـــة العلميـــة مقصـــودة لـــذاتها، ولكنـــه معـــنى زائـــد في اآخيـــة، فـــإن 
علماء السلف فهموا المعنى الهدائي والتكليفي من اآخية، وهو المقصـد الأساسـي في آي القـرءان، 

، وإ ا  1يــة بالعبــارة، وأن الحقيقــة العلميــة هــو مــا دلــب عليــه اآخيــة بالإشــارةوهــو مــا دلــب عليــه اآخ
كانــب الحقيقــة العلميــة قــد دلــب عليهــا مختلــف اآخيــات بالإشــارة، فــإن المعــنى الأولي لتيــة الــذي 
دلــب عليــه العبــارة لا يتــأثر بفســاد النظريــة العلميــة القائمــة علــى الاجتهــاد البشــري، مثلمــا نعتــبر 

 النظريــات العلميــة وبــين مــا دلــب عليــه اآخيــات القرءانيــة بالإشــارة لا يعــدو أن يكــون المقاربــة بــين
نوعا من الاجتهاد الذي هو من قبيل التفسير بالرأي، وأن التفسير بالرأي والاجتهاد ليس حجة 
ملزمـة لأحـد، بــل يبقـى قــابلا للبحـث والنظــر، فيصـح الأخـذ بــه مثلمـا يصــح رده، وبـذلك يمكــن 

نسـبة الخطـأ للمفسـر في اجتهـاده وبـين نسـبة الخطـأ للقـرءان الكـريم، أي أن الخطـأ في التفريق بين 
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حقيقــــة الأمــــر وارد في اجتهــــاد المفســــر في فهــــم الــــنو القــــرآني، ولــــيس واردا في القــــرءان نفســــه، 
 والأدلة على  لك كثيرة:

لمــات مــن  لــك مــثلا قــول الزمخشــري في تفســير قولــه تعــالى :" أو كصــيب مــن الســماء فيــه ظ   
بــأن في اآخيــة دلــيلا علــى بطــلان قــول مــن قــال بــأن مصــدر المطــر البحــر ولــيس  1ورعــد وبــرق.. "

، فالخطــأ هنــا وارد في فهــم الزمخشــري، ولــيس في مــدلول اآخيــة، 2الســماء كمــا يقــول علمــاء الهيغــة
 فاآخيــة لا تــدل لا بالعبــارة ولا بالإشــارة علــى مصــدر المطــر كمــا تــوهم الزمخشــري، والبــاحثون في
التفســير العلمــي إنمــا هــم أولغــك الــذين نبغــوا في هــذه العلــوم الكونيــة والتطبيقيــة، ولــيس بالضــرورة 

 هم علماء التفسير.   
وهكذا فإننا بعد البحث والنظر نجد قـول مـن قـالوا بـأن تحميـل آيـات القـرءان الكـريم لمضـامين    

شـــككين هـــو مجـــرد تحفـــظ النظريـــات العلميـــة يجعـــل القـــرءان عرضـــة لطعـــن الطـــاعنين وتشـــكيك الم
 ودعوى من غير دليل، وأن الذين أوردوا هذه الشبهة لم يوردوا مثالا واحدا على ما يقولون .

وأكد موريس بوكاي على هـذا المعـنى عنـدما اعتـبر أن هـدف القـرءان لـيس أن يبسـط القـوانين    
 . 3التي يسير عليها العالم، بل أن يلفب الانتباه إلى عظمة القدرة الإلهية

وإلى هذا المعنى أشار الدكتور بشير تركي في قوله :و إن القـرءان وحـي إلهـي لا ريـب فيـه، وإنـه     
كتاب علم وهذا لا يعني أنه يحتوي على المعادلات الحسابية والنظريات العلمية، ولكنه يعني أنـه 

وي علـى قواعـد نابع من روح العلم وجوهره، كما أن القرءان معجزة بلاغية فهـذا لا يعـني أنـه يحتـ
  4البلاغة ولكنه يعني أنه نابع من روح البلاغة وجوهرها . 

ولا ننسى أن خصوم التفسير العلمي للقرءان الكريم إنما ارتسمب في أ هانهم صـورة قاوـة عـن    
هــــذا الا ــــاه مــــن التفســــير مــــن خــــلال كتــــاب "الجــــواهر في تفســــير القــــرءان"  للعلامــــة طنطــــاوي 
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النمـــو ج الأوحـــد في هـــذا البـــاب، علمـــا بـــأن تفســـير طنطـــاوي جـــوهري قـــد جـــوهري، فظنـــوا أنـــه 
 انطوى على جملة من العيوب والنقائو، ونذكر منها:

ـ اعتمــاده التــوراة والانجيــل في تفســير آيــات القــرءان في حــين نجــده يعيــب علــى القــدامى مــا  1
 أدخلوه في التفسير من إسرائيليات.

ضـير الأرواح  في كثـير مـن لى الخرافة أقـرب في كتابـه كعلـم تحـ اعتماده بعض العلوم التي هي إ 2 
 .المواطن

ـ ميلــه إلى التفســير البــاطني في فهـم القــرآن، حيــث كــان يعتــبر التفسـير الــذي تــدل عليــه عبــارة  3
النو تفسيرا لفظيا قاصرا، ويجعل من الإشارات العلميـة الـتي تلـوح لـه مـن قريـب أو مـن بعيـد في 

 ر تفسير اآخية. النو القرآني هي جوه
 ـ سو  لنفسه كثيرا من التأويلات البعيدة . 4
 ـ اعتماده حساب الجمل، وهو حساب قائم على الرمز والقول بالباطن في الأرقام الحسابية.  5
ـ تحاملــه علــى علمــاء الإســلام بقســوة، واتهــامهم بالتقصــير والجهــل وضــيق الأفــق في البحــث  6

الفقهـــي بفقهـــه مغـــرور، والعـــالم بالتوحيـــد مغـــرور، والصـــوفي والنظـــر، ومـــن  لـــك قولـــه: وفالعـــالم 
مغــرور، والعابــد مغــرور، وكــل حــزب اقتصــر علــى شــيء مــن الــدين وشمــ  بأنفــه عــن البــاقي فهــو 
مغرور، وما دين الإسلام إلا العلم والعمل، بكل ما يحتاج له المسلمون في كـل زمـان بحسـبه كمـا 

فلا يكون قوم بسبب الـدين عالـة علـى قـوم بـل كـل فعل أهل أمريكا وغيرهم في الوقب الحاضر، 
 1النان متعاونون. 

 ـ مبالغته في الدعوة للاقتداء بالإفرنجة في ما صح أو لم يصح من العلوم والتجارب.  7
ـ حصــره ســبب تخلــف المســلمين في التخلــي عــن العلــوم الكونيــة، وهنــاك أســباب ربمــا كانــب  8

 سابقة عن هذا لتخلفهم .
 ـ كثرة استطراده لحشد علوم وأخبار خرجب بكتابه عن مفهوم التفسير.  9
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ـ اعتبـــاره لهـــذه الاســـتنباطات العلميـــة هـــي المقصـــد الأساســـي الـــذي ســـيقب للدلالـــة عليـــه  11
 اآخيات القرآنية وهو أهم خطأ وقع فيه. 

غيره،  ـ كان الرجل معجبا بنفسه شديد الإعجاب، ويتضح هذا من خلال كثرة انتقاصه من11
وكثرة التزكية لتفسيره من خلال ترديده لعبارة " بمثل هذا تفسر هذه اآخيات .." وقوله:".. وبمثل 

 هذا فليفهم المسلمون كتاب الله".  
ـ تأثره بخليط من الفلاسفة من الشرق والغرب، ونقلـه عنهم بعضا مما هو غريـب عـن الفكـر  12

فلاسـفة اليونـان وفلاسـفة الغـرب وإخـوان الصـفا  الإسلامي وعن الفكر السـليم بصفــة عامـة مثـل
 وغيرهم. 

والظاهر أن العلامة طنطاوي جوهري إنما وقع في مثل هذه النقائو بحكـم وقوعـه تحـب تـأثير    
جملـة الأسـباب ـ لا يتسـع المقـام لتفصـيلها هنـا ـ حملتـه علـى وضـع هـذا التفسـير، ولـيس بالضـرورة 

 ل في التفسير العلمي للقرءان الكريم.أن يكون كتابه هذا هو النمو ج الأمث
والذي وصلنا إليه بعـد البحـث هـو أن الـذي ينبغـي فهمـه مـن عبـارة التفسـير العلمـي يتمثـل      

في البحث في سر المطابقة الكلية التي يلاحظها الباحث بين العبارة القرءانية والواقـع الـذي تشـير 
  عن طريق العلم. إليه، ولا يمكن الوقوف على هذا هذه المطابقة إلا

وهــي كمــا رأينــا  1لــذلك لاحظنــا أنــه مــن أوجــه الإعجــاز في القــرءان مــا سمينــاه أســبقية زمنيــة    
قاســم مشــعك بــين معجــزات الأنبيــاء جميعــا و ومثــال  لــك معجــزات عيســى عليــه الســلام عنــدما  
يــه كــان يــبر  الأكمــه والأبــرص، فــإن الطــب اليــوم وإن وصــل إلى فعــل بعــض مــا كــان عيســى عل

الســلام يفعلــه مــن تطبيــب النــان، فإنــه لا مجــال للمقارنــة بــين هــذا و اك، لأن مــا يفعلــه الطبيــب 
اليـــوم إنمـــا يفعلـــه وفـــق الأســـباب وقـــوانين العلـــم مـــن ملاحظـــة وفرضـــية و ربـــة ومرحليـــة وتـــدرج في 
 العملية كلها، وأما ما فعله عيسى عليه السلام فوجه الإعجاز فيه أنـه قـائم علـى خـرق كـل تلـك

  2الأسباب، مما يجعل تطبيبه باقيا يحمل معنى الإعجاز على وجه الدوام . 
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وإ ا كانب بلاغة القرءان الكـريم الـتي وثـل أحـد جوانـب الإعجـاز فيـه قـد جـذبب إليهـا أربـاب   
البيـــان فوضـــعوا المؤلفـــات الكثـــيرة في الكشـــف عـــن الإعجـــاز البلاغـــي فيـــه، واعتـــبر  لـــك خدمـــة 

قـل أحـد إن هـذا إسـراف يـؤدي إلى القـول بـأن القـرءان الكـريم جـاء لإضـافة للقرءان الكريم، ولم ي
فنـــون جديـــدة في لغـــة العـــرب كمـــا لم يقـــل أحـــد مـــن أهـــل العلـــم بـــأن في هـــذه الدراســـات تكلفـــا 
وتحمـيلا لعبــارات القــرءان مـا لا تحتملــه أو أن هــذه التقنينــات البلاغيـة الــتي وضــعوها ووظفوهــا في 

لبلاغية طارئة ولم يعرفها الصـحابة، بـل كـان للقـرءان الكـريم الفضـل الكشف عن معجزة القرءان ا
 الأول في استنباط مختلف قواعد اللغة العربية وعلومها من نحو وصرف وبلاغة. 

فإ ا كان أرباب البيان يتدبرون بلاغة القرءان ويستنبطون منه أصول التعبـير ويسـتدلون بـذلك    
ا تضــمنه القـرآن مــن أخبــار الغيـوب أن يســتدل اــا علــى علـى إعجــازه، فــإن الأمـر لا يختلــف فيمــ

 صحة بعض العلوم أو بطلانها زيادة على الدلالة الإعجازية فيها .   
وممـــا ينبغـــي التنبيـــه عليـــه مـــن جهـــة أخـــرى أن الله تعـــالى قـــد  كـــر في كتابـــه الكـــريم أن القـــرءان    

ه، وقد تكرر التأكيـد علـى كونـه معجز بمعنى لا يستطيع أي مخلوق من الجن والإنس أن يأتي بمثل
معجـــزا في عـــدة مواضـــع مـــن القـــرءان الكـــريم، ولكنـــه لم يصـــرح ولـــو في موضـــع واحـــد مـــن هـــذه 
المواضع بوجه الإعجاز فيه وسره،  وإنما استدللنا على  لك بـأن معجـزة كـل نـبي إنمـا تكـون فيمـا 

قــد برعــوا ونبغــوا في بـرع فيــه قومــه، وأن معجــزة محمــد ـ ص ـ كانــب بلاغيــة لكــون العــرب يومغــذ 
 بلاغة التعبير وفنون القول والخطاب،

وإ ا كان العرب يوم نزول القرءان الكريم كـما وصفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقولـه:    
فـإن  ـتهم تعلقـب بمـا علمـوه مـن بلاغـة  1"كان الشعر علم القوم، لم يكن لهـم علـم أصـح منـه"

الكـــلام فتـــدبروه مـــن هـــذا الجانـــب، وأظهـــروا إعجـــازه وفهمـــوا مـــا وســـعهم فهمـــه، ولا يقـــدح في 
مكانتهم كونهم لم يفهموا اآخيـات المتعلقـة لانـب الإعجـاز العلمـي، لأن أدوات البحـث في هـذا 

ســــده، وقامـــب بـــه الحجــــة ويكفـــيهم أن الإعجـــاز البلاغــــي قـــد ســـد م ،الجانـــب لم تكـــن متــــوفرة
 عليهم، وقد أقر بذلك مؤمنهم وكافرهم .
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فقد ترجح إ ن أن يكون التحدي واقعا لهـم مـن هـذا الجانـب، وهـذا صـحيح، ولكنـه لمـا كـان    
التحدي غير مقصور على زمان معـين أو مكـان محـدد، بـل هـو أمـر مسـتمر إلى أن تقـوم السـاعة 

 1ن علـى أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرءان لا يـأتون بمثلـه.."لقوله تعالى:" قل لغن اجتمعب الإنس والج
وقوله:" وإن كنتم في ريـب ممـا نزلنـا علـى عبـدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـن دون 
الله إن كنـــتم صـــادقين . فـــإن لم تفعلـــوا ولـــن تفعلـــوا فـــاتقوا النـــار فـــاتقوا النـــار الـــتي وقودهـــا النـــان 

 2والحجارة.."
بــأن التحــدي بــالقرءان الكــريم قــائم مــن وجــوه كثــيرة، ولكــل أهــل عصــر أن  فــإن هــذا يقضــي   

يبحثوا في هذا الكتاب عن سر الإعجاز والتحدي بمـا يزيـدهم إيمانـا بكـلام راـم ويقـوي تعلقهـم 
 به .
وهكــذا فــإن الــذين عللــوا إعجــاز القــرءان في القــرون الأولى ببلاغتــه بنــاء علــى  وقهــم وحســهم    

ن  لــك يناســب حــالهم، وكــذلك الــذين  هبــوا إلى تعليــل ســر إعجــاز القــرءان البلاغــي الرفيــع فــإ
الكريم في عصر العلوم التطبيقية بما تضمنه من إشارات علمية دقيقة قد أحسنوا التعليل أيضا بمـا 
يناســب حــالهم أيضــا، وهــم يســتندون في  لــك إلى قولــه تعــالى :" ســنريهم آياتنــا في اآخفــاق وفي 

 3م أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد"أنفسهم حأ يتبين له
واذا نكون قد قدمنا لمحة موجزة عـن منـاهج التفسـير منـذ النشـأة إلى مـا قبـل العصـر الحـديث    

لتكون مفتاحا لطلبتنا الأكارم في هذه المرحلة عنـد التعامـل مـع كتـب التفسـير، والحمـد لله الـذي 
 وأصحابه الأخيار وآل بيته الأطهار.المختار م على النبي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسل

 آمين
 من لا يخــــــــط  وعلا وإن  ـــد عيبـــا فســـد  الخــــــللا          جـــــــل  
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